بسم الله الرحمن الرحيم 


الفرق والبيان بين مودةالكافر و الا حسان إليه 
دراسة عقدّية في ضوء الكتاب والسئة 


إعداد 
د/ سهل بن رفاع بن سهيل العتيي 
أستاذ العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة المساعد 
قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
محمول([/؟7/57: ه.ه.) فاکس(٤۷۳٤۷٦٤).‏ 


١١ 55١ الرياض‎ )۲٤١۸( هاتف المنزل وفاكس (۲۳۲۸۷۳۷) ص.ب‎ 
sahalr-ot @ hotmail.com 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» 
نبنا حمّد» وعلى آله» وأصحابه أجمعين» والتّابِعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
ما بعد. فإنْ الله عز وجل - قد رضي هذه الأمّة الإسلام دين وجعلها أمّة وسطاً بين الأمم» ورتب على ذلك 
مكانتهاء ومنزلتها بين الأمم» قال تعالى: ل وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكمْ أَمّةَ وَسّطأّ لِنَكُونُوا شُهدَاء على الاس وَيَكُونَ 
الرَسُول علَيْكم شيد [البقرة:47 .]١‏ 
ومن صور هذه الوسطيّة تعامل المسلم مع غير المسلّم» فلا غلو فيها ولا جفاءء ولا إفراط فيها ولا تفريط. فكما 
حرّم الإسلام مودّة غير المسلم» فقد شرع البرّ والإحسان إليه» والعدل معه» ورحته» وحرّمه ظلمه» والاعتداء عليه 
في ماله» أو عرضه» أو دمه. 
.١‏ مشكلة البحث : 
هناك خلط كبير - يقع فيه بعض المسلمين - بين تحريم مودّة غير المسلّم» وبين مشروعيّة البرّ والإحسان إليه في 
التعامل؛ ما أوقع بعض المسلمين -وخاصة الشباب منهم» وبعض المثقفين - في الإفراط أو التفريط في التعامل مع غير 
ملعن 
وبسبب هذا الخلط بينهماء وسوء الفهم» والتطبيق الخاطئ» تكمن مشكلة البحث» ذا اا اجا خا واا 
عند الشخص» قز كينا ھی كمولع لوق الوتي ان انوا فيا وهذا تفريط في البراء» أو غلو في الولاء. 
ونا راد هذا :الم تخو رة أن عفد ال والبراء أصبح مَحَل انها وألصقت به الكثير من التهم والاعتداءات. 
؟. أهداف البحث : 
مان سر الولاغروآليزاك مع الذي وا رجات 
۲) بيان مشروعية البرّ والإحسان إلى غير المسلّمين» وحكمه. وأمثلته» و كيفية تطبيق الي -صلى الله عليه 
وسلّم -والصحابة له. 
*) تحلية الفرق بين تحريم مودّة الكافر» ومشروعية البرّ والإحسان إليه. 
€ الرذ غل الغاذة الذي امضاع واد لاان :مق غير السلميقه وأغوالك واعراضهي زان أن هذا'من 
لوازم الولاء والبراء. 
6] اله عن الفا فك الذي زرا أن لحان إل غير السار اراو السا م يعسن 
موذقهم وحبتهم» وموالاهم. 
)٦‏ بيان أن براءة المسلّم من غير المسلم» وعدم مودّته وموالاته؛ لا تعن ظلمه» والاعتداء عليه في ماله» 
وعرضه» ونفسه» ودمه. وأنْ برّه والإحسان إليه» والعدل؛ والتسامح» والحوار معه» لا يعي مودّته» ومحبتهء 
اناه يعسن ا 
۷ التحذير من ضغوط التسامح إلى أن نسارع إلى ذلك في تعاملنا مع غير المسلمين دون ضوابط ولا قبود. 
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؟. أسئلة البحث : 

)١‏ ما منزلة الولاء والبراء من الدّين والإبمان؟ 

؟) ما حكم مودّة غير المسلّم؟ وما ضوابطها؟ 

«) اجک الب والاتدسيان إل غير ال 

افير نوا e‏ 

ه) كيف الجمع بين تحريم مودّة غير المسلّم» ومشروعية البرّ والإحسان إليه؟ 
)٦‏ ما شبهات من قال بحواز مودّة غير المسلّم وميّته؟ وما الجواب عنها؟ 


> خطة البحث: 

يتكون البحث من؛ مقدمة» وتمهيد» وأربعة مباحث» وخاتمة» وفهارس. 
التمهيد: منزلة الولاء والبراء في الإسلام. 

المبحث الأول: تحريم مودّة المسلم لغير المسلم. 

المبحث الثاني: مشروعية البرّ والإحسان إلى غير المسلّم. 

المبحث الثالث: الفرق بين المودّة والإحسان إلى غير المسلم. 

المبحث الرابع: شبهات, والجواب عنهاء 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


منهج البحث: وقد حرصت في كل ما أذكره على أن أستدل له بالكتاب والسّنة الصحيحة» وأقوال الحققين من 
أهل العلم» وخاصة متقدمي السّلف. 

وأسال الله أن يكون هذا البحث المختصر يحقق شيا من الدفاع عن الإسلا» وبراءته من قهمة الغلوٌ والتعطرف» 
وأن يصحّح كثيراً من الأحطاء والمفاهيم المغلوطة حول معتقد الولاء والبراءه ومشروعية اليرّ والإحسان إلى غير 
المسلمين» الى غلا فيها من غلاء وجفا فيها من جفا. 

وأسأله -سبحانه - حسن القصد في القول والعمل» والتوفيق لما يحب ويرضى» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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لمث 


46 


منسزلة الولاء والبراء في الإسلام 


المسألة الأولى : تعريف الولاء والجراء. 

الولاء في اللغة: يطلق على عدة معاني» منها: النصرة» وامحبة» والمتابعة» والموافقة» والقرب من الشيءء؛ والدنو 
ا والتولي: تقدم كامل OEE‏ 7 والموالاة: مصدر والى يوالي رةه 
و والموالاة ضد المعاداة» والولي؛ هو امحب» ضد العدو. من الولاية بفتح الواو الي هي ضد ال وا 
EES oS EE‏ 

قال ابن الأعرابي: (الموالاة: أن يتشاحر اثنان فيدحل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو 
يحابيه» ووالى فلان فلاناً إذا أحّه)!", 

ويتضح من هذه المعاني: أن الولاء له جانبان: حانب اعتقادي: وهو الحبة» وحانب عملي: وهو النصرة» والمتابعة» 
باقر وال وا اة 

والبراء: فصاو برقت رو رئ عين: ET‏ الم فالتباعُدُ من الشيء ومزايلته هو أحدُ أَصلَئْ 
معن هذه الكلمة» والأصل الثاني هو انان ونه اسمه تعالى (البارئ) [8, والبراء: ضد الولاء والحب» ويكون .معن 
المعاداة والمباينة. 

وله جانبان كالولاء: حانب اعتقادي: وهو العداوة الملازمة للبغضاءء وجانب عملي؛ وهو البعد., والتنزه» 
لاض 

أمّا الولاء والبراء في الاصطلاح الشرعي فهما قريبان من تلك المعاني اللغوية» فبالنظر في أدّلة الكتاب والسنّة بحد أن 


معتقد الولاء والبراء يرجعان إلى معنيين» هما: الحب والنصرة في الولاء» وضدها في البراء. 


.)١٠١070/؟(طيسولا والمعجم‎ .)5 ١1/4 والقاموس المحيط(‎ .)5 ١5/١5 انظر: لسان العربء(‎ )١( 

.)٠١۷١/۲(طيسولا انظر: المعجم‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب( ١5/١5‏ 5)» وتاج العروس للزبيدي( 01/٠١‏ 5). والصحاح للجوهري(570/5١).‏ 
)٤١(‏ انظر: شرح الطحاوية(۲/٠٠٥)‏ تحقيق التركي. 

(5) انظر: الصحاح للجوهري (١/۲۸١۲)ء‏ وتهذيب اللغة للأزهري .)447/١5(‏ 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)١51/7(‏ والمفردات في غريب القرآن ([885). 

(۷) لسان العرب .)۹۸٥/۳(‏ 

(۸) انظر: تذيب اللغة للأزهري .)۲٠۹/۱۰(‏ 

(9) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ,)575/1١(‏ 
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وعلى هذا فالولاء شرعاء هو: حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام والمسلّمين» وصرة الله تعالى ورسوله ودين 
الإسلام والمسلمين. 

والبراء شرعاً هو: بُعْضّ الكفر والكافرين بجميع مللهم» ااا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت۷۲۸ه)ر حه الله: (الولاية: ضد العداوة» وأصل الولاية: امْحبّة والقرب» وأصل 
داوف الل وال 

وقال الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن آل الشيخ(ت57١١ه)‏ رحمه الله: (وأصل الموالاة: الحبٌ» وأصل المعاداة 
البغض» وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدحل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة» 
وكالجهاد والحجرة ونحو ذلك من الأعمال؛ والولي: ضد العدو)!”". وعليه فلا يكاد يوجد فرق بين المعنيين اللوي 
والشرعي. 


المسألة الثاففوّلتهما من الد . ين والإيمان. 

الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة قاعدتان من قواعد الدّين» وأصلان عظيمان من أصول العقيدة الإسلامية» حيث 
بحب على كل سلم يدي هذه العقيدة» أن يرال أهلها وه ران يناد اعاعا زرا عه فك اهل 
النُوحيدٍ والإخلاص ويواليهم» وض أهل الكفر والإشراك ويعاديهم» وذلك من ملة إبراهيم والذين معه» الذين 
ارا بالاقتداء يممء حيث يقول الله تعالى: ق كانت لكم أُمْوَةٌ حَسنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إنَا 
بُرَآء مِنْكُمْ وَمِمًا عدون من دون الله كرا بكم وبدا بيا وبَنَكُمْ الْعََاوَةُ والبغضاء أَبَدَا حَنّى ئم وا باله 
وَحْدَفْةُ [المتحنة:؛]. ويي هذا آمر للمؤمين جا أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه» حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن 
ا انا 

وتتضح منزلة الولاء والبراء من الدين والإبمان في أمور كثيرة؛ منها: 

أولا؟ أنهما من لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا اللهء فإن معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبودية 
لله وحده» وحقيقة الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا 
وال الأاف لضاف انه زان قم لكيه لد فينع نا الع 

ثانيا؟ أنفهما شرط في صحّة الإبمان» فلا يصح يمان شخص بدوفما. قال تعالى: (تَرَى كير منم ولون الذي 
كَفَرُواً لئس ما قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفْسْهُحْ أن سَخط الله عَلَيْهِمْ وفي الْعَدَاب هُمْ خَالِدُونَ ولو كَانُوا يُوَمنُونَ بالله 


.)47/١ والولاء والبراء» للقحطافي(‎ »)4/٠١ انظر: شرح الطحاويةء (5.03/1)» وتيسير العزيز الحميد» ص(‎ )٠١( 
.)١50/1١1١(ىواتفلا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص(3). ومجموع‎ )١١( 

)١١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية(۳/١۲۹).‏ والرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ص( 57؟). 
(۱۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(۱/۸٦۳)»‏ و([١١55/1").‏ 

)١5(‏ الاحتجاج بالقدر ص(17) طبعة المكتب الإسلامي» سنة 1+98ه. ومجموع الفتاوى(//910"). 
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والتي وما أنزل إِلَيْهِ ما الخذوهُم أَولِيَاءِ وَلَكِنّ كديرا مُنْهُمْ فامقون)[المائدة: ۸٠‏ -61]. وعدم تحقيق هذه العقيدة 
قد يدخل المسلّم في الكفرء عياذاً بالله. قال تعالى: [ وَمَن يَكَوَلَهُم نكم قَانَهُ مِنْهُمْ][المائدة:1د]. ولهذا الخلل والانخراف 
في هذه العقيدة هو خلل وانحراف في أصل الإسلام» فلا صحة للإسلام والإيمان إلا بصحة الولاء والبراء. 

ثالغا؟ أن هذه العقيدة هي أوثق عرى الإبمان» قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (أوثق عرى الإبمان؛ الموالاة في 
الله» والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله)!*'. فمن لوازم وتمام عة الله أن يحب أولياءه» وأنّ يبغض 
أعداءه. 

رابعاً: بتحقيق هذه العقيدة ينال المؤمن ولاية الله» لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (من أحب في الله 
وأبغض ف الله. ووالى في الله. وعادى في الله فإتما تنال ولاية الله بذلك)'. 

خافساة نا يدل على هة هذا اد كر ة اا كيك عليه ق الكنات: والس منطوفا أو هوا ولا تماق 
ااك ورا و أن اميق المسلّمون استقلالاً كاملاً. بل ليس في كتاب -الله تعالى - حكم فيه من الأدلة 
أكثر» ولا أبين من حكم الولاء والبراء» بعد وجوب التوحيد» وتحرم ضده!"", 

سادساً: هذان الأصلان هما أثر كبير لا ينكرء على سلوك الفرد المسلّم» وأخخلاقه؛ وتعامله مع الاس أجمعين. سلبا 
أو إيجابء على خحسب صِحّة فهم هذا المعتقد وتطبيقه» أو خطأه. 

سابعا: هذا المعتقد يعتبر من الأسس الي تقوم عليها العلاقات بين النّاس. وهذا ا 'تقريطا قن يوقي 
إلى التطرّف والعنف أو الذوبان, أو التخحبط في إصدار الأحكام» وكيل الاتهامات. 

افا هذا اسل اس عاضا بالمسلميقه بل كل انهاه هله رهب ودين على وعد الا رض دهم هذا اضر 
في التعامل مع غيرهم» بل الفطرة والعقل يدلان على ذلك كما سيأ بيانه إن شاء الله. 

ومع وضوح هذه المعقد في الكتاب والسّنة» وفهم الأجيال المسلّمة الأولى لهء وتطبيقها له في حياتها تطبيقاً كاملا 
إلا أنه ظهر في هذه العصور المتأحرة أقوال شاذة واتحاهات منحرفة» تدعو إلى تمميش عقيدة الولاء والبراء وإلغائهاء 
وتعتبرها من المسائل الحزئية الى لا أثر ها في عقيدة المسلم» بل تعتبر البراءة من غير المسلمين تشويها لصورة الإسلام 
وسماحته» وعدواناً على حدود الله فلا ولاء عندهم ولا براء» بدعوى نبذ التعصب الديئ» والتقارب بين الأديان. 
ولخنطورة هذا الاتحاه رأيت مناقشته من خلال المباحث التالية: 


)٠١(‏ رواه الطبراني في المعحم الكبير (715١١/ح:‏ ١١١٠١)ء‏ وأبو داود الطيالسي(۳۷۸)ص(١٠)ء‏ والجاكم في 
المستدرك(۲/٠۸٤)»‏ من حديثي ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» وسنده حسن» انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألبان »۰٦/٤(‏ ۲/٤۷۳/ح۹۹۸).‏ 

)1١(‏ كتاب الزهدء لابن المبارك( .17 ح857). وله شواهد كثيرة تدل على صحّة معناه. 

(10) انظر: سبيل النجاة والفكاك» للشيخ: حمد بن عتيق» ص(١”).‏ تحقيق: الوليد بن عبد ال رحمن الفريانء الطبعة الثانية» 
٠‏ ١ه.‏ وقد جاءت مادة(ولي) ومشتقاتا في القرآن الكريم في تسعين موضعاء أربعة وخمسون منها في أولياء الله» وستة 
وثلاثون في أولياء الشيطان» وجاءت مادة تقد وتسعفاقا فى صقري مزضها: انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 
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المبحث الأول 
تحريم مود . غلا . م لغيولا. م 


قد دلت نصوص الكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمّة الصالح على تحريم مودّة المسلم لغير المسلم. 

قال تعالى: [ لا يَتَخِذٍ الْمُوْمنُونَ الك فِرِينَ أَوْلِيَاء من دون الْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفعَل ذلك فَلَيْسَ من لله في شئء 
إلا أن تتَقُوا مِنْهُمْ ثقة ويُحذ ركم آللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى آللّه الْمَصِير [آل عمران:8؟]. 

قال ابن کثیر(ت ٤‏ ۷۷ه) ح رحمه الله في تفسيرها: (نمى الله حتبارك وتعالى - أن يوالوا الكفار» وأن يتخحذوهم 
أولياء يسرون إليهم بالمودّة من دون المؤمنين)“', وهذه الآية في عموم الكفار» وقال تعالى في النَهي موالاة اليهود 
والتصارى خخاصّة ب[ ايها آلْذِينَ ءامَنُواً لا تَتَخِذُواً اهود وَآلئَصَرَى أولاء بَعْضْهُم أَولِيَاء بغض ومن يَكَولَهُمْ 
منك قله مِنِهُْ إن الله لا دى الْقَوْمَ اللي [الائدة: ١ه],‏ ۰ 

وقال تعالى: ايها آلْذِينَ ءامنُوا لا تتَخِدُواً عَدُوَى وعذوكم أَولِيَاء تلقون إِلَبْهِمْ بالْمَوَدَةِ وذ كَمَرُواً بمَا 
جاء كم مَنَ آلْحَقَ يُحْرِجُونَ الرَسُولَ وَإيكُمْ أن ويوا بآللهِ ركم إن كم حرم جهادا فى سبيلى وأنيغاء 
مَرْضَاتى سرون الهم بالمَودَة وأا أعلَمُ محقم وَمَا أَغْلكُم ومن يَفْعَلْهُ نكم ققد صل سَوَاء 
لسبيل) [الممتحنة:١].‏ ففي هذه الآية وما بعدها من سورة الممتحنة الثهي الشديد عن موالاة الكفار» وإلقاء المودّة 
إليهم؛ وأنّ ذلك منافٍ لمان . 

بل لقد حرّم الله على المؤمن موالاة الكافر ولو كانوا من أقرب الاس إليه تسباء. قال تعالى : اها الین آمنوا لا 
تَحِدُوا آبَاءكم وإخوانكم أَوْليَاء إن استَحبُوا الكقرٌ عى ايان ومن يك ولم نكم اوك هم 
الامو [التوبة:77]. وقال تعالى؛ 3لا تجد قوم ومون بالل وَاليوْمِ الاجر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وو 
كائوا آباءهُم أو أَبْتَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَكَهُمْ ) [الجادلة:؟؟]. 

ففي هذه الآيات وغيرها دليل على شدّة تحريم مودّة الكافرين» وتكرارها في هذا المعيئ» وحريها على نسق واحد 
يؤكد التّحريم» ويرفع تطرق الاحتمال إليه» فإن القاعدة الأصولية تنص على أن: المع الواحد إذا نصّ عليه وأكد 
بالتكرار» فقد ارتفع عنه الاحتمال!*'). 

قال ابن تيمية(۷۲۸ه) رجه الله -بعد استشهاده يذه الآية: (فأحبر أك لا تحد مؤمناً يواد الحادين لله ورسوله: 
فإن نفس الإبمان ينائي موادّته كما ينفي أحد الضدين الآحر فإذا وجد الإبمان انتفى ضده» وهو موالاة أعداء الله 
ذا كان الزجخل يرال أعنداء الله ببقلبه» كان ذلك دليلاً على أن قله ليس فيه الان الراتمي)": 


(۱۸) تفسير ابن كثير» .)7517/١(‏ وانظر: تفسير ابن جرير(557/9١).‏ 
(۱۹) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‌(۷۹۳). 
)٠١(‏ انظر: القول المبين في حكم المعاملة بين الأحانب والمسلمين» ص( .)١١١‏ 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية يي ضوء الكتاب والسنة. 


ولخطورة موالاة الكافرين حاءت نصوص الكتاب والسّنة بتحريم كل ذريعة توصل إلى ذلك» ومن ذلك التهي عن 
التشبه بهم في الأمور الظاهرة اليسيرةء لأنها قد تؤدي إلى محبتهم ومودّقهم القلبية. 

قال ابن تيمية[/١/اه)رحمه‏ الله (الموالاة والموادٌة: وإن كانت متعلقة بالقلب» لكل المخالفة في العلا ع 
على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. ومشاركتهم في الظاهر: إن لم تكن ذريعة أو سببا قريباء أو بعيداً إلى نوع ما من 
الموالاة والموادة» فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة. مع أهها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه N‏ 
وتدل عليه العادة» ولهذا كان السلف -رضي الله عنهم - يستدلون بمذه الآيات على ترك الاستعانة كمم في 
الرات)". 

ثم ليعلم أن هذه الأوامر والنواهي» لا تختلف باحتلاف الزمان والمكان» ولا تتغيّر بتغير الأسماء والأحوال» بل هي 
أحكام مطردة» فما كان منها في الّهي عن موالاة الكفار فهو شامل لجميعهم لعموم التصوصء أمّا تغبر الوحوه 
والأضتاء واعتلاف النول والمالك وتقادم العهد فلا يعر من أمر الله شيفا. 

نعم الكفار ليسوا على درجة واحدة» فبغض الكافر الحرَبي ومعاداته أعظم وأشدّ من بغض الذمي والمعامد 
والمستأمن؛ ولكن هذا لا يعن الاستئناء من المودّة كما توهّمه بعضهم. 


مراتب موالاة ومودة غير المسلّم, وأحكامها. 

يقسم أهل العلم A‏ المعو ان ENE‏ ونا > 

القسم الأول: موالاة مطلقة» أو يسمّوفها (تولي) وهذه حكمها كفر صريح. وعلى هذا تحمل الأدلة الواردة في 
التهي الشّديد عن موالاة الكفار. وهذا القسم الأول يكون بالقلب. 

القسم الثاني: موالاة حاصة» وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد» وهذه معصية» وكبيرة من 
TS ES‏ 

ومكن أن تقسم موذة غير المسلم إل ثلاثة أقسام: 

)١‏ قسم ينقض الإيمان ويبطله» كمودّة الكافر لكفره. 

؟) قسم يُنقص الإبمان» ولا يبطله» كمودّة الكافر لغرض دنيوي. 

)٣‏ قسم مباح» وهو المودّة الطبيعة الفطرية» كمودة الرّوج لزوجته الكتابية» والقريب لقريبه» كما سيأ تفصيله 

إن شاء الله 


وليس البحث هنا في المودّة وامحبّة الطبيعة الفطرية فهذه لما شأن آخرء وإِنّما البحث في المودّة الشرعية. 


.)١8(ص الإعان»‎ )۲١( 

(۲۲) يعن في الأعمال والسلوك؛ كاللباس والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر. 

(۲۳) الطبيعة هنا؛ معن يعي الفطرة والحبلة. 

.)٠١۹/۱( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهل الجحيمء‎ )۲١( 

)٠١(‏ انظر: الإيمان» لابن تيمية» ص(۳۸» 505645)» وبجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ص(۷/۳)ء والإيمان, محمد نعيم ياسين» 
ص(۳٠۲).‏ والموالاة والمعاداة للقحطاني»(١/59)»‏ وتفسير السعدي ص( 795). 
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المبحث الثاني 
مشروعية البر . والإحسان إلى غيولا. م 


ماهر يلاي يآن كيين هنا آن ا مين ات عن رجرب الواءة من فر الل ور مرد رالاق و شهلا 
يعين ذلك جراز الاعتداء عليه وظلمه» وتعدي ما شرعه الله من ضوابط وأحكام في معاملة غير المسلميخ» كيف وقد 
دلت التصوص التترعية الكتيزة على مشروغيه اليد والإحسان إل غير المسلمء بل والوجوب أو الاستشباب أعيانا: 
قال تعال: 3لا يََْاكمْ الله عن الْذِينَ َم يُقَتُِوكُمْ في الدّين ولم پخ رجو كم من ديار كم أن تبرُوهُم وتُفسطُوا 
الهم إن الله بحب الْمُقَسطين [الممتحنة:]ء 

فهذةالآية أضل”قتعائلة"غ المسلوى من المتاعديع والعانين والفين وحكيها ا 

ومعين الآية الرّخصة في الإحسان إلى الكفار» والصدقة عليهم؛ a RAE‏ ان اداه أو , 

قال ابن كثير(ت ٤‏ ۷۷ه) -رحمه الله -في تفسيرها: (أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم 
في الدين» ولم يظاهروا: أي يعاونوا على إحراحكم كالنساء والضّعفة منهم» (أن تَبَرُوهُم) أي تحسنوا إليهب 
وقسطوا إِلَنهِم) أي تعدلو)[*". 

والبرّ: هو أعلى أنواع المعاملة» وهو الذي وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ال نعي ا 
فيشمل جميع أنواع الإحسان» من إيصال الخير المعنوي» والحسيّ إليهم ما داموا بهذا الوصف. ويدخحل في عموم البرٌ 
يحم عيادة مرضاهم» واتباع جنائزهم» وقبول هداياهم» والإهداء هم» وقنئتهم في الأفراح» وتعزيتهم في الأحزان» 
ومساعدة فقرائهم والحتاحين منهم» وزيارتمم في منازلهم» وقبول دعوقم» والدعاء لهم بالهداية» ومعاملتهم بال هي 
أحسن» ونحو ذلك» وهذا ما أجمع عليه المسلمون ولا خالف لذلك ممن لهم رأي يعتد به. 

والقسط يشمل العدل» ويشمل والصّلة» قال ابن العربي: (قوله تعالى: ( وقسطوا إِلَيْهم) أي تعطوهم قلطا مسن 
بكي عا a‏ بيه انيما د EN‏ دبعي لانن لال ET‏ 

وهذا العدل والإحسان يشمل حن الحرّبي الأسيرء لقوله تعالى: [ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حب مل كينا ويتيما 
وأسيرا + إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْه اللّه لا ريد منكم جَرَاء ولا شكورا] [الإنسان:م -3]. 

قال قتادة رحمه الله: (لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم» وأن أسراهم يومئذ لأهل الشرك)'". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري‌(۳/۲۸٤)»‏ وتفسير القرطبي[53/5/8). 

(۲۷) انظر: نقد القومية العربية» لابن باز» مطبوع ضمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(١/۲٠١).‏ 

(۲۸) تفسير القرآن العظیم لابن کٹیں .)۳٤۹/٤(‏ 

(۲۹) صحيح مسلّم» كتاب البر والصلة» باب تفسير البرّ والإثم» (٤/۱۹۸۰/ح:٠٠٠۲)‏ من حديث الّواس بن معان رضي الله عنه. 
)۳١(‏ أحكام القرآن لابن العربي( 4 .)١785/‏ 


(۳۱) رواه ابن حرير الطبري ف تفسيره( 0/79 .)١7‏ 
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وقال ابن جرير الطّبري(ت٠١+ه)‏ رحمه الله: (وأسيراً: هو الحرّبي من أهل دار الحرب» يؤحذ قهراً بالغلبة» أو 
من أهل القبلة يؤحذ فيحبس بحق» فأثئ الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقرباً بذلك إلى الله» وطلب رضاهء 
Es‏ 

والمتأمّل في تشريعات الإسلام وتأريخ المسلمين الطويل يجد أن من أبرز صفاتهم؛ القسامح» والعدلء وال 
والإحسان» والإنصاف مع المخالفين لهم في الدّين» وهذا ليس جرد ادعاى وإنما هو واقع يشهد به التاريخ» وتبرّهن 
عليه أقوال الرسول -صلى الله عليه وسلّم - وأفعاله وصحابته والتابعين لمهم بإحسان» بل ويشهد بذلك أصحاب 
الذيانات الأخرى. 

يقول المستشرق الفرنسي غوستاف لوبون(ت ١۹۳٠م)»‏ وهو يسجّل شهادته حول سماحة الإسلام: (رأينا من آي 
القرآن الى ذكرناها آنفاً أن مسامحة محمّد لليهود والتصارى كانت عظيمة إلى الغاية» وأنّه لم يقل.عثلها مؤسسوا 
الأديان الى ظهرت قبله» كاليهودية والنصرانية على وحه الخصوصء وسار خلفاؤه على سننه» وقد اعترف بذلك 
التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون, القليلون الذين أنعموا النظر في تاريخ ا 

ويقول روبرتسون؛ (إن المسلّمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان 
الأحرى» وإلهم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم» تركوا من لم يرغبوا فيه أحراراً في اللمسك بتعاليمهم ا 

وشواهد وأقوال التصفيق من غير المسلميق كتزة جداً ليتسع المقام 0 ا ا 
الاستقناس كّاء وإحقاق الحق» والحقّ ما شهدت به الأعداء. 

وصور البرّ والإحسان إلى غير المسلّمِين كثيرو جداًء منها على سبيل المثال: 

أولاً: جواز الصدقة على ساك فيجوز ا أن يتصدق على غير لتم من غير المحاريين» ومن غير 
الزكاة» لعموم الآية السابقة. ولقوله تعالى : ليس عَليّك هُدَاهُم ولک الله يدي من يَشَاءِ رمَا ثنفقوا من حر 
فَلأَنفْسِكُمٌ وَمَا فقون إلا ابيغاء وجه الله وَمَا ثنفقوا من خَيْر يف إِلَيِكُمْ وشم لا نظَلَمُونَ) [البقرة:55]. 

جا وده بع اوقا اتنا هيا بد جو N SSN‏ كوه فسألوا؛ فرص لهم 
محم انه EE E‏ را ا ار 

قال ابن جریر(ت ٠‏ ١۳ه)‏ في تفسيرها: (يعي -تعالى ذكره - بذلك: ليس عليك يا محمّد هدى المشركين إلى 
الإسلام فتمنعهم صدقة التطو ع» ولا تعطهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليهاء ولكنّ الله هو يهدي من 
يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم فلا تمنعهم الصّدقة)!*". 


(۳۲) المرجع السابق‌(۹/۲۹١٠).‏ 

(۳۳) حضارة العرب» غوستاف لوبوبن» ص(۱۲۸). 

OTA E عن‎ as تاریخ شارلکن»‎ )۳٤( 

(5") انظر جملة من هذه الأقوال منقولة في: التسامح في الإسلام» ص(۱۸۷ .)١314-‏ والتعامل مع الآحر» ص(49١ .)١151-‏ 
(5) انظر: أحكام أهل الذمّة(١/١٠١٠)ء‏ والأموال لأبي عبيدء باب إعطاء أهل الذَمّة من الصدقة» ص(4 50 -505). 
(۳۷) انظر: تفسير ابن حریر(1۳/۳)» وتفسير ابن كثير( .)477/١‏ وتفسير النسائي (۲۸۲/۱) بسند صحيح. 

) 


۸) تفسير ابن حریر(۳/۳٦).‏ 
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والصّدقة تدحل في عموم قول الله تعالى: [ وَإِن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما لَيْسَ لَك به عِلّمُ قلا نُطِعْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمَا في اليا مَعْرُوفاً][لقمان:5١].‏ 

بل إن الصّدقة على غير المسلمين قد تكون مستحبة» لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: (في كل كبد رطبة أجر) 
متفق عليه" 

ومن صورها: إغاثة اللهوف» وإعانة امحتاج منهم سواء كان بكفالة عاحز» أو كبير سن أو إسعاف متضرر» ونحو 
ذلك. 

وهذا التعامل هو ما سار عليه الخلفاء الراشدون في صدر الإسلام» ومن بعدهم في معاملتهم لأهل الذَمّة» ففي 
خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» كتب خالد بن الوليد -رضي الله عنه - لأهل الحيرة بالعراق - وكانوا 
نصارى - كتاباً مطولاً في بيان ما عليهم من الواجبات» وما لهم من الحقوق» ومما جاء فيه: (وجعلت لهم أيُما شيخ 
عق عو الله أل ا آنه مق الأقات» أل كان غا اف وار أهل كيه عفرن عليه طك ره 
زعزل عق ون حال ان روا 

وهذه صورة من أعظم صور التكافل الاحتماعي» 17 الذين يسعون إلى تقرير التكافل الاحتماعي» وبيان صوره 
لن يجدوا أعظم من هذه الصورة في الإسلام مع مخالفيه» فهو يتسامى .عن يعيشون في كنفه» ويحوطهم بر حمته. 
وإحسانه عندما يحتاجون إلى مواساة لأي سبب من الأسباب» بل يجعلهم عيالاً على بيت مال المسلّمين» ويفرض هم 
A‏ ا 

وټ حلافة عمر بن عبد العزیز(ت 7١٠ه)‏ -رحمه الله - كتب إلى عدي بن أرطأة رسالة مطولة في الوصية بأهل 
الد ادا (وانظن سو فلك فرج أعل الذثة قن كبرت مه ر ت فر وولت عن الكاست اجر غاي 
من بيت مال السلمين ما يصلحه...وذلك أله بلغ أن أمير المؤمنين عمر مرّ بشيخ من أهل الذمّة يسأل على أبواب 
الاس» فقال: ما أنصفناك» أن كنا أحذنا منك الحزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك» قال: ثم أحرى عليه من بيست 
A‏ يان 

ألا فليتأمل أعداء الإسلام في هذه القصص وأمثاها ليعرفوا كيف كان الفتح الإسلامي نافيا عل اة واد 
وكيف كانت رعاية المسلمين للضعفاء من غير أبناء دينهم. 

ثانياً حسن الجوار. لعموم قوله تعالى ب[ وَاعْبدُوا الل ولا شر كوا به شيا وَبالْوَالِديْن إخسّاناً وَبذِي الى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين وَالْمَسَاكين وَالْجَارِ ذي الْقَربَى وَالْجَارِ الْجُنْب وَالصّاحِبِ بالْجَنْب وان السّبيل وَمَا ملكت 


(۳۹) صحيح البخاري» في أربعة مواضع» منها كتاب الأدب» باب رحمة النّاس والبهائ»(٤/۹۳م/ح:0۹٠1).‏ وصحيح مسلم 
كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم امخترمة وإطعامهاء (171/54١1/ح:75744).‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(50) كتاب الخراج» لأبي يوسف» ص(517١).‏ 

.)4 55/١ ( انظر: الموسوعة في سماحة الإسلام»‎ )5١1( 

.)5 ١ كتاب الأموال» لأبي عبيد» ص(‎ )٤۲( 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية يي ضوء الكتاب والسنة. 


أَْمَائَكُمْ إن الله لا يحب مَنْ كان مُختالاً فور [نساء:>-]. والجار المنب: يشمل الجحار الغريب البعيد مسلّماً كان 
ا كا ود ان و 

قال القرطي(ت ٦۷١‏ ه) ل 0 ل 1 EE‏ 
الصحيح. والإحسان قد يكون .معن المواساة» وقد يكون .معن حسن العشرة» وكف الأذى وانحاماة عنه» روى 
البخاري عن عائشة عن الي -صلى الله عليه وسلّم - قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظفت أله 
سيورثه)!” ''. وروی عن أبي شريح أن الِي -صلَى الله عليه وسلّم - قال: (والله لا يؤمن, والله لا يؤمنء والله لا 
يؤمن). قيل: يا رسول ومن؟ قال: (الذي لا يأمن جاره يوائقه)!" *. وهذا عام في كل جار وقد أكد عليه الصلاة 
والسّلام ترك أذيته بقسمه ثلاث مرات» وأنْه لا يؤمن الإبمان الكامل من آذى حاره» فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى 
الجار» وينتهي عما مى الاو و مواد ا وروي ا را 

وهذا العموم في الإحسان إلى الجار هو ما فهمه صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وطبقوه مع غير 
ا ر و ا هل ا الل ون و اله خا آله دعت شاة» فقال لأهله: أهديتم 
لحارنا اليهودي؟ قالوا: لاء قال؛ ابعثوا إليه منهاء فإنى معت رسول الله سصلى لله عليه وسلّم - يقول: (ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت آله سيورثه)!8. 

وعن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وغلامه يسلخ شاة» فقال: (يا غلام إذا فرغت 
فابدأ بحارنا اليهودي)؛ فقال رجحل من القوم: (اليهودي أصلحك الله؟). قال: (سمعت اليِّي صلى الله عليه وسلم 
يوصي بال جار حى خحشينا أنه ا 

ثالغا: صلة القريب منهم. جوز اسيل ان صل نيه ر ال وتتأكد الصلة في حق الوالدين» قال تعالى: 
[وإن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما ليس لَك به عِلَمٌ فلا نطِعْهُمَا وَصَاحبْهُمًا في ادلي مَعرُوفا وابع سَبيل من 
ناب إلَيَ م الي مَرْجِعُكُمْ نكم بمًا كسم تَعْمَلُونَ] [لعاد:ه١].‏ أي إن حَرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما 
على دينهما فلا تقبل منهما ذلك» ولت هفاك ولن رين أن E‏ ر ادي 


(*4) انظر: تفسير ابن جرير(51/0)» والجامع لأحكام القرآن» للقرطيي( .)١87/5‏ 

)٠٤(‏ الوّضّاة: بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المدّ» لغة في الوصية؛ وكذا الوصاية بإبدال الحمزة يائ وهما معن واحدء لكل 
الأول من أوصيتء والثاني من وصيّت. انظر: فتح الباري لابن حجرء .)٤٤١/١١(‏ 

(ه:) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الوّصاة بالجارء (94/4/ح:4 1015/501): وصحيح مسلمء كتاب اليرّ والصلة» باب 
الوصية بالحار والإحسان إليهء (075/5؟/ج:/5575/7774). من حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. 

(55) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» (54/5 9/ح:70151). 

(50) الجامع لأحكام القرآن» للقرطيي( .)١85/5‏ 

)٤۸(‏ سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في حق الحوار ([؟/70/ ح:57١2).‏ وجامع الترمذي» كتاب البرٌ والصلة» باب ما جاء 
في حق المحوار»(٤/۳۳۳/ح:٩٤۱۹).‏ وإسناده صحیح» انظر: صحيح سنن ابي داود للألبان‌(۹1۸/۳/ح:۲۹۱٤).‏ 

.)۷۲( رواه البخاري في الأدب المفرد» باب جار اليهودي» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص‎ )٤۹( 

.)5 45/9 انظر: تفسير ابن كثير(‎ )٥۰( 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


وروى البخاري عن أماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: قدِمّت على أمّي وهي مشركة في عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّمء قلت: إن أمّي قدِمت وهي راغبة» أفأصل أمي؟ 
قال: نعم» (صلي أمّك)!"”, 

قال ا نطاب( ت ۳۸۸ ه)ر حه الله (فيه أن الرّحم كاف ترق By SNR a‏ 
بب الباري هذا الحديث بباب (الحدية للمش ر كين)""ء وباب (صيلة الوالد المشرك). 

وقال ابن حجر(ت ۲٠۸ه)‏ رحمه الله: (قوها (راغبة): أي في شيء تأحذه وهي على شرْكهاء ولهذا استأذنت 
أسماء أن تصلهاء ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحنج إلى إذن. وقيل معناه: راغبة عن دين أو راغبة في القرب من 
وبحاوري والتودّد إلى» لأنها ابتدأت أسماء بالهدية الى أحضرقاء ورغبت منها في المكافأة» ولو حمل قوها (راغبة) أي 
في الإسلام لم يستلزم إسلامها)”". وقال التَووي: (وفيه جحواز صلة القريب المشرك)[”*. 

وف سؤال أسماء رضي الله عنها للبي -صلى الله عليه وسلّم - عن صلة أُمّها الكافرة دليل على أن الصحابة - 
رضوان الله عليهم - قد فهموا من النَهي عن مودّة وموالاة الكفار مطلق القطيعة» فنزلت الآية لتحرر المسألة تحريرا 
دقيقاء فأحازت البر والإحسان للكفار» مع بقاء عدم المودّة والموالاة, 

رابعً: عيادة مريضهم. لفعله -صلى الله عليه وسلّم - مع المشركين واليهود. حيث روى البخاري عن أنس رضي 
الله عنه» أن غلاماً يهودياً كان يخدم ابي -صلى الله عليه وسلّم - فمرضء فأتاه الي -صلى الله عليه وسلّم - يعوده: 
فقعد عند رأسه فقال له: (أسلّم) فنظر إلى أبيه وهو عنده؛ فقال له: أطع أبا القاسم صلَى الله عليه وسلّم» فأس لم 
فحرج الي -صلى الله عليه وسلّم - وهو يقول: (الحمد الله الذي أنقذه من النار)"“. 

ركف الطا ا مده وان رعق وا امرجم بال الع اله کک خلا تيع الوقن جاده كر ل ج 
صلى الله عليه وسلّم - فقال: (قل لا إله إلا الله كلمة أحاجّ لك جا عند الله)!"*. 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة دليل على مشروعية عيادة المريض غير المسلّم؛ وخاصّة إذا كان يطمع في تأليف 


قلبه على الإسلام» أو تحصل بعيادته مصالح رى 


(١ه)‏ صحيح البخاري في كتاب الحبة» باب الهدية للمشركين( 47/5 7/ح55701). ومسلّم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين» ولو كانوا مشركين(595/5/ح:*١٠٠٠).‏ 

(؟ه) فتح الباري(ه/84؟). 

(۳ه) صحيح البخاري( 47/5 .)١‏ 

(:ه) صحيح البخاري(٤/۸۸).‏ 

(هه) فتح الباري( 4/5 ؟١١).‏ 

(ه) شرح صحيح مسلم(۸۹/۷). 

(50) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلّم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يُعرض على المي 
الإسلام( ١417/1/ح:85١)»‏ وكتاب المرضى» باب عيادة المشرك» (957/4/ح:5781), 

(ه) صحيح البخاري» في خمسة مواضع» منها( ٤‏ /٠٠۲/ح:٠11۸)»‏ ومسلم» في كتاب الإبمان» باب الدليل على صحة إسلام مسن 
حضره الموت( 5/١‏ 5/ح:4 ؟). 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


خامساً* تعزيتهم في موتاهم. 

فالصحيح من قولي أهل العلم أنه يحوز للمسلم أن يعرّي الكافر إذا مات له ميت» وخاصّة عند وجود المصلحة 
ال 

وقد سثل الشيخ ابن باز عن صيغة تعزية غير المسلّم» فقال: (يقول: جبر الله مصيبتك» أو أحسن لك الخلف بخير 
وما ملك هن اک ا و وقول عقن اله نبول يفول ريغم اله إذا اكات كاتا أ لا يدعو المت 
نما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصاح ونحو ذلك)!". 

سادا ناز ضهن افون الدديوية الع أله مها لها بالقيخ الاد #النيقة ار ا أو اة اوضر مم 
السفر» أو نحو ذلك فالأصل الحوازا”'!؛ لعموم قوله تعالى: إلا يَنْهَاكُمْ الله عن الّْذِينَ لَمْ يَُتِلُوكُمْ في الدّين وَلَم 
بُخرجوکم ص دِيَاركُم أن تَبَرُوَهُم وَتُقَسطُوا إِلَنْهِم إن الله يحب المقسطين) [المتحنة:]. وإنما المنهي عنه قنئتهم 
بأعيادهم الدينية. 

سابعاً؛ جواز الإهداء هم. فالمدية تدحل في عموم اليرّ والإحسانء ولهذا أستدل الإمام البخاريّ حرحمه الله - في 
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ممعنه e‏ اندو A E e E A‏ نار OS‏ قوللا ان (ل ينها كه 
الله عن الذين لم بُقاتلو كم في الدّين وم يخر جو كم من ديا ركم أن تَبَرُوهُمْ ولقسطوا إِلَيْهِمْ إن الله يجب 
الْمُقَسطِينَ] [اللمتحنة:]!"". ثم ساق في الباب حديثين» حديث أسماء السابقء وقبله حديث ابن عمر رضي الله عنهي 
أن عمر -رضي الله عنه -رأى حلة سيراء عند باب المسجد» فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها للنّاس يوم 
الجمعة» وللوفود إذا قدموا عليك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في 
الآخرة). ثم جاءتك رسؤل الله -صلى الله عليه وسلم- خلل» فأغطى عير متها حلة, فقال غمر: يسا :رسسؤل الله 
كسوتنيهاء وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (أئي لم أكسكها لتلبسها). 
ES‏ اجا لواش ا 

فد فل يدوا اھ لا و كاله و وك اله الم كاعري 

قال التَووي(ت7177ه) رحمه الله: (وفي الحديث: جواز إهداء المسلّم إلى المشرك ثوباً وغيره...وفيه دليل بحواز 
صلة الأقارب الكفار» والإحسان إليهم» وجواز المدية إلى الكفار)!*", 


(59) انظر: أحكام أهل الذمّة» لابن القيم (۲۰۰/۱ -507). وفتح الباري» لابن حجر( .)١19/١١‏ 

(0) انظر: أحكام أهل الذَّمّة[5/1 ,)٠١5- 7١‏ 

(11) مجموع فتاوى ومقللات متنوعة» لابن باز» .)7١77/4(‏ جمع: الشويعر» من مطبوعات الإفتاء» الطبعة الرابعة»547١اه.‏ 
وأحكام أهل الذَّمّة(5/1١؟).‏ 

)5 انظر: أحكام أهل الذْمّة لابن اقيم( ١/ره ٠٠١‏ -505). 

(0) صحيح البخاري» كتاب الحدية[؟/551). 

(14) صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب الحدية للمشركين؛ (5141/17/ح:519١).‏ ومسلم كتاب اللباس 
والزینة(۱۹۳۸/۳/ح:۲۰۹۸). 


.)۳۹- ۳۸/۱ ٤(ملسم شرح صحيح‎ )٦٥( 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية يي ضوء الكتاب والسنة. 


ثامنا: جواز قبول الهدية منهم. ودليل ذلك فعله عليه الصلاة والسّلام. أحرج البخاري و و 
الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلّم - ثلاثين ومائةء فقال الي صلى 
الله عليه وسلّم:(هل مع أحد منكم طعام؟) فإذا مع رحل صاع من طعام أو نحوه» فعُجن ثم جاء رجحل مشرك 
مُشعان[أي ثائر الشعر]طويل بغنم يسوقهاء فقال الي صلى الله عليه وسلّم:(أبِيعٌ أم عطية؟)ء أو قال: (أم هبة؟) قال: 
ا وال على عراز فول اديه ی اهرك ارك كانه انه والعطية 

وق انمز وي ا غ مر امت لاز رسو اله عم اا ريل اناه قري موي 
وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي حميد قال: (أهدى ملك أُيلّة للّي -صلى الله عليه وسلم - بغلة بيضاءء وكساه 
رلك ولهذا بوب البخاري في صحيحه لهذه الأحاديث باب: (قبول الهدية من المشركين). 

تاسعاً: دعوقم إلى الإسلام. قال تعالى: (اذْعٌ إلى سَبيل رَبّكَ بالجكمة وَالمَوْعظة الْحَسَنَةِ وَجَادلهم باي هي 
خسن إن ربك هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضل عَنْ سَبيله وهو أَعْلَمُ بالْمُهعَدِينَ) [النحل:5؟1]. فالبراءة من غير المسلّم» وعدم 
مودّته لا تعن حجب دعوة الإسلام عنه» وتركه في الضلال» بل يجب على المسلم أن يدعوا النّاس إلى الخيرء وأن 
يأمرهم با لمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويحرص على هدايتهم. وهل هناك خير أحسن وأعظم للكافر من هدايته 
للإسلام؟ وعليه فمن أعظم أنواع البرٌ والإحسان إليه؛ دعوته إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 

العاشر: اللين والرّفق عند التعامل معهم. قال تعالى في بيان ملاطفة الأسرى ودعوهم للإسلام: يا يها التي قل 
لمن في ايديم من الأسْرى إن يَعلَمْ الله في فلوبكم حيرا يكم حيرا مما أذ مِنكم وَيغفز كم وَاللَهُ فور 
رَحِيِمٌ][لأنفال:.7]. وهذا غاية الملاينة والملاطفة في دعوقم إلى الإسلام» وأن الله سيعوضهم عن الفدية الى أحذت 
منهم إن هم أذعنوا للإسلام وآبوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم. 

وعن عائشة -رضي الله عنها - قالت: دحل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: السّام 
عليكم» قال عائشة: ففهمتهاء فقلت: عليكم السّام واللعنة» قالت: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مهلاً يا 
عائشة» إن الله يحب الرّفق في الأمر كله). فقلت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: (قد قلت: وعليكم). وني رواية: (يا عائشة عليك بالرّفق» وإياك والفحش) الحديث!*", 

والرّفق: هو لين الحانب في القول والفعل» بشرط ألا يفهم منه علو الكافر على المسلّم. 


5) صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين( 41/5 ؟/ح51/81؟). 

۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحبة» باب قبول الحدية من المشركين( 51/5 7/ح:5117؟). 

۸) صحيح البخاري» كتاب الحبة» باب قبول الهدية من المشركين(40/9 ؟). 

8) رواه البخاري في صحيحه سبعة مواضع» منها: كتاب الجهاد والسيّر» باب الدّعاء على المشركين بالحزمة والزلزلة» 
(/941/ح:385؟), وكتاب الأدب» باب الرّفق في الأمر كله( 35/4/ح:50754)ءوكتاب الدّعوات» باب الدّعاء على 
المش ركين» (:/17/ح مولت .»© وكتاب الاستقذان» باب كيف يرد على أهل الدمّة الستّلام(47/4؟ (r:‏ 
وكتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب الي صلَّى الله عليه وسلم ولم صر ح(۲۸۰/۶/ح:1۹۲۷). 
ومسلّم» في كتاب السلام» باب النّهِي عن ابتداء هل الكتاب بالسّلام وكيف يرد علیهم(٤/٦۱۷۰/ح:٠٠٠۲).‏ 


) 
) 
) 
) 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية يي ضوء الكتاب والسنة. 


الحادي عشر: استحباب الدعاء لهم بالهداية, فالدّعاء لغير المسلمين بالمداية جائز بل هو مستحب» حي لو كانوا 
محاربين» فقد دعا الرسول -صلى الله عليه وسلّم - لطوائف كثيرة من الكفار بال هداية. فمن ذلك: ماروه أبو هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: (كنت أدعو أَمّي إلى الإسلام وهي مشركةء فدعوتا يوماء فأسمعتئ في رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم - ما أكره؛ فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي» فقلت: يا رسول الله إِنْي كنت أدعو 
أمّي إلى الإسلام» فتأبى على» فدعوتا اليوم فأسمعتئ فيك ما أكره» فادع الله تعالى أن يهدي أمَّ أبي هريرة» فقال 
ول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم اهدٍ أمّ أي هريرة). الحديث!"". 

وقدم الطفيل بن عمرو الدّوسي وأصحابه على الي -صلى الله عليه وسلّم - فقال: يا رسول الله إن دوسا قد 
عصت وأبت» فاد ع الله عليهاء فظن النّاس أنه يدعو عليهم» فقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم اهد دوسا وات 
ا 

وعن حابر رضي الله عنه أن الصّحابة قالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف» فاد ع الله عليهم» فقال: (اللهم اهد 
تقرف واسلموا قدو ا 

وهذا اهدي قد يجهله بعض المسلمين» فتدفعهم الغيرة والحميّة للدّين إلى أن يدعو على عموم الكافرين بالمحلاك 
والدمار» وهذا حلاف هدي الي -صلى الله عليه وسلّم - وصحابته الكرام. 

؟ ٠‏ مصاحبتهم بالمعروف. لقوله تعالى في معاملة الوالدين الكافرين ن: لوَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن ؛ نر بي ما ليس 
لك به عم قلا هما وَصَاحبْهُمَا في اللا مروف ائبع سيل من أكاب لي كم لي مركم فاكم ما كم 


تَعْمَلون 1 [لقمان:5١].‏ 
والمتأمل في سيرة الي -صلَى الله عليه وسلّم - يحد ذلك حليّاً في تعامله في اليهود والتصارى والمش ركين» في السلّم 
والحرب. 


٠‏ . العدل معهم في التعامل. فلا يفهم من عدم مودّة غير المسلّمين أن نظلمهم أو أن نعتدي عليهم في 
أعراض نهم أرأمراهم. قال تعالى: إا يها الذي آمَنُوا كوئوا قَوَامِينَ لله شهَداء بالقسنط ولا يَجْرِمنَكُمْ شتآن قوم 
عَلَى ألا تعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبْ لِلتَقَوَى) [المائدة:]. 

قال ابن جرير -رحمه الله - في تفسيرها: (لا يحملنكم عداوة قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم» وسيرتكم 


بينهم؛ فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة)!”". 


(۷۰( صحيح مسلب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي هريرة الدوسي رضي الله عند( 555/4 ١/ح:531؟).‏ 

(۷۱) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب الدعاء للمش ر کین بالحدى لیتألفهم‌(۰۱/۲٤۳/ح:۲۹۳۷)ء‏ وكتاب المغازي» باب قصة 
دوس والطفيل بن عمرو الدوسي‌(۱۷۱/۳/ح:۳۹۲٤).‏ وكتاب الدعوات» باب الدّعاء للمشركين(1171/4/ح:59910). 
ومسلم, في فضائل الصحابة» (551/4١1/ح:5574).‏ 

(۷۲) جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب في ثقيف وبين حنيفة» (٤/۷۲۹/ح:١٠٠٤۳۹)»‏ وقال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح). 

(7) جامع البيان في تفسير القرآن([11/57). 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


والآيات الي فيها الأمر بوجوب العدل مع الاس جميعهم كثيرة» منها: قوله تعالى: إن الل يام بالعذل 
والإخسان). [النحل: .]+٠‏ وقال تعالى: إن الله مركم أن دوا الأمَائات إِلَى أَهْلِهًا وَإِذا حَكَمُمْ بيْنَ اناس أن 
َحَكُمُوا بالْعَدْل إن الله نعمًا يَعِظْكُمْ به إن الله كان سَمِيعاً بَصِيراً] [النساء:+ه]. وقال تعالى [وَقُوُوا لاس 
خسنا [البقرة:٣۸]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

أمّا السّنة ففيها الكثير من الشواهد على الإحسان والعدل مع غير المسلمين» والتحذير من عاقبة الظلم خاصة ظلم 
أهل الذَمّة» وتوعد من ظلمهم يوم القيامة» ولهذا شهد عصر اليِّي -صلى الله عليه وسلّم - وعصر الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم صوراً كثيرة من السّماحة والعدل في معاملة غير المسلمين. منها؛ قوله صَلَى الله عليه وسلّم: (ألا من ظلم 
معاهداً, أو انتقصه, أو كلّفه فوق طاقتهء أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة)". 

والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء لا طلب منه أن يوصي الخليفة من بعدهء أوصاه بعدّة وصاياء 
واا ها (و اريه بده الله وة رسوله على ' الله عليه وسل اندو الم ده :ون قان مق ورف 
E‏ "الى كان يدول ( رشك راك ماسح نكو ور CO‏ 

ومر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشّمسء فقال: ما شأهم؟ قالوا؛ حبسوا 
في الجزية» فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلّم - يقول: ((إن الله يعذب الذين يعذبون 
التاس في الدنيا)). قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين, فدحل عليه» فحدثه» فا ا 

وعندما أمر عمر بن عبد العزيز(ت ۲١٠١ه)‏ -رحمه الله - مناديه أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعهاء 
وقام إليه رحل ذمّي من أهل حمصء فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله» قال: وما ذلك؟ قال: العباس بن الوليد 
اغتصبنٍ أرضي» والعبّاس جالسء فقال عمر؛ يا عبّاس ما تقول؟ قال: نعم أقطعنيها مير المؤمنين الوليد» وكتب لي 
بها سجلاء فقال عمر؛ ما تقول يا ذمّي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى» فقال عمر: نعم كتاب الله 
أحقّ أن يتبع من كتاب الوليدء قم يا عبّاس فاردد عليه ضيعته» فردّها عليدلة", 

وكان العلماء والقضاة يسيرون على هذا النهج من النصح للخلفاء بأن يرفقوا بأهل الدّمّةه قال القاضي أبو 
يوسف(ت ۱۸۲ه) -رحمه الله - وهو يوصي أمير المؤمنين هارون الرّشید(ت ۹۳ ١ه)‏ رحمه الله - بأهل الدَّمّة: 


(وينبغي يا أمير المؤمنين - أَيْدك الله - أن تتقدم في الرّفق بأهل ذمّة نبيّك» وابن عمّك محمّد صلى الله عليه وسلمء 


(v٤)‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب الخراج والإمارة» باب في تعشير أهل الذمة(ح :۲ه «(r.‏ ومحهه ن ل مع جحي أن 
داود([5؟5؟). 

.)؟90/.001ح/١5/9(ةعيبلا صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة‎ )۷١( 

.)١٠١۲:ح/٤۰۸/۲(.ملسو صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الوصاة بأهل ذمّة رسول الله صلی الله عليه‎ )۷١( 
.)۲٠۷/٣(‌يرابلا والذمّة العهد. وقوله(ورزق عيالكم): أي ما يؤحذ منهم من الجزية والخراج. انظر: فتح‎ 

(۷۷) صحيح مسلّم» كتاب البرّ والصلة» باب الوعيد الشديد لمن عدب الاس بغير حق(٤/۲۰۱۷‏ كح:5517). 

(۷۸) البداية والنهاية(۳/۹٠۲).‏ 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


والتفقد لحم حن لا يظلمواء ولا يؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤحذ شيء من أموالهم, إلا بحقّ يحب عليهم). 
OE,‏ ال فيه عادر الدنقه علي بن الالسافة 1 

. حفظ عهدهم» وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم. 

والأصل ني هذا قول الله تعالى: ( إلا الذِينَ عاهَدكُم من الْمُ رين م لم ين فصو كم شيا ولم يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ 
ذا فَأَتَمُوا الهم عهدهُم متهم إن الله ب يحب امف [التوبة:؛ ]. 

وتي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم - قال: 
(من قتل معاهداً م يرح رائحة الجنّة, وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)“. 

وعصّمة الفس تستتبع الحفاظ على العرض» فلا يجوز الاعتداء على أعراض أهل الذَّمّة ومن شتم ذميًاً أو قذفه 
فق كن الس ف ها 

قال الإمام القرافي(ت54ه) - رحمه الله - في بيان صور اليرّ والإحسان إلى غير المسلّمين: (وأمًا ما أمر به من 
برهم من غير مودّة باطنيّة: فالرفقٌ بضعيفهم» وسدٌ خلّة فقيرهم وإطعام جائعهم: وإكساء عاريهم» ولين القول لهم 
(على سبيل اللطف هم والرّحمة لها ضهان فوته رادا اعمال إذايتهم في الجوار (مع القدرة على إزالته» 
لطفاً منًا مم» لا حوفاً وتعظيماً)ء والدعاء هم بالحداية: وأن يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم في 
دينهم ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرّض أحد لأذيتهم» وصَون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
ومصالحهم» وأن يُعانوا على دَفْع الظلم عنهم» وإيصالّهم لجميع حقوقهم» وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن 
يفعله» ومن العدو أن يفعله مع عدوّه؛ فإن ذلك من مكارم الأخلاق. فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون 
مو هاا ع وج الغ ا كا ورد علق رة ا ر ق ا بذاك الم ف 

وقد تبه الإمام القرافي -رحمه الله - في هذا التقرير النفيس إلى مسألة مهمة ينبغي التثبّه ها -ونحن نذكر صور البرٌ 
والإ خسان إل غين المسلمين “وهي آله يشرط أن لا يكوت الب وال حسان اه ها يدل حلى مر دة :القلسب ف 
كالثناء عليهم» ثناء يفهم منه مودتهم, أو يعظم شعيرة من شعائر الكفر كالدايا عناسبة أعيادهم الدينيي!؟*1, 

هذه بعض صور البرّ والإحسان إلى غير المسلّمين» بل إننا لا نبالغ إذا قلنا بأن مشروعية الجهاد في سبيل هو من 
صور الإحسان إلى غير المسلمين» لأن الغرض من الجهاد في سبيل الله؛ هو إخراج 0 العباد إلى عبادة 
زاف الاد ومن يى الذينا إل شخة اندها و الا خر ةه ومن دون ايان إلى عدل الإسلاءأ E‏ 


(۷۹) الخراج» لأبي يوسف» ص(۱۳۸). 

)۸٠(‏ صحيح البخاري» كتاب الحزية والموادعة» باب إم من قتل معاهداً بغير خُرم‌( ٤۰۹/۲‏ /ح:۳۱۹۹). وكتاب الدیات» باب إثم 
من قتل ذميًا بغير حرم(٤/۲۷۷/ح:٤‏ 5931). 

)١‏ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور البهوتٍ» »)١57/9(‏ دار عالم الكتب» بيروت. 

.)١5/8(قورفلا‎ ) ١ 

8) انظر: التسامح في الإسلا» ص(۲۸). 

4) كما قال الصحابي الحليل ربعي بن عامر رضي الله بين يدي رستم قائد جيوش كسرى: (إن الله إن ابتعثنا لنخرج من شاء من 


عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام). البداية والنهاية(۷/۷٤).‏ 


) 
) 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


في أرضه» فمن استجاب فله العز في الدنيا والآحرة» وهل هناك إحسان للكافر أعظم من هذا الإحسانء الذي به 


سعادته ونحاته في دنياه وأخراه. 


Ca‏ برقع OA RENE EOLA DE A‏ سيت روك الذي 
السابقة. حيث يقول: (أصول الشريعة دالة على التبرؤ والقطيعة بيننا وبين الكفار» وأن ما استشناه الشرع يحب 
الاقتصار فيه على ما ورد» وعدم الاسترسال فيه» ومن يتأمل قصة أسماء رضي الله عنها مع أمّها - وهي سبب نزول 
الآية على ما ترجح - قد يحسن به أن يقصر هذا الاستثناء على أقرباء المسلم من الكفار» وإن نصوص الشرع تقوّي 
هذا المسلك؛ منها الحديث المتقدم مع أسماء رضي الله عنهاء ومنها قوله تعالى: [ وَإِنَ جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما 
لس لَك به عِلّمٌّ فلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا في الدُنيا مَعْرُوفاً][لقمان:٠١].‏ فهذه الآية في الأبوين» وتأمل كيف ترحم 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى لحديث أسماء المتقدم مع أُمّها بترجمة: (باب صلة الوالد المشرك). وهذا في غاية التحري 
والفقه منه -رحمه الله تعالى - حيث اقتصر على الوارد في الاستثناء من الأصل في التعامل مع الكفار وهو القطيعة 
والبراءة» والسّر في هذا الاستثناء واضح في رحاء إسلام قرابات المسلّم» حين يُظهر لهم حانب اللين والموادعة تأليفا 
لقلوهم لا سيما وأن في الحبلة والطبع من الدوافع ما هو كفيل بتحري وطلب هدايتهم» وعليه فالذي يدو - والله 
تعالى أعلم - أن الورع قد يكون في الاقتصار في هذه الرحصة على قرابات المسلّم - لا سيما الوالدين - سداً لذريعة 
الاسترسال مع الكفار ووقوفاً مع ما ورد به النص وإعمالاً لباقي النصوص والأصولء والله تعالى ان 

والجواب: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب» وتعامل التي -صلى الله عليه وسلّم - وصحابته مع غير 
لمق خولاف هدا لاط واش 

وأخيراً؛ هذه محرد أمثلة لأنواع البرّ والإحسان إلى غير السلمين» وغيرها كثير» نما يصعب حصره» وإنما المقتصود 
هنا الإشارة إلى بعضهاء مما يدل على عظمة الإسلام وسماحته» ويسره. 

ثم إن هذا البرّ والإحسان قد يحصل معه نوع تعارف» وتسامح» ولكنّ ذلك لا ينائي ولا يناقض ولا يعارض الأصل 
الذي قرّرناه 9 وهو البراءة من الكفار -كما سأي بيانه إن شاء الله في المبحث التالي -فنحن عندما نلتزم بالبر 
والإحسان مع غير المسلمين» لا نفعل ذلك حب هم ومودّةء وإما نفعل ذلك طاعة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلّمء 
وإقانة دل وا ان الذي ا 


)۸٥(‏ بحث بعنوان (الولاء والبراء في سورة الممتّحَنة) تأليف: د. وسيم فتح الله» ص(ه »)۲٠- ١‏ شبكة المعلومات(الانترنت). 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


المبحث الثالث 
الفرق والبيين المود . ة والإحسان إلى غيولا. م 


ما تقدم بيانه من مشروعية البرّ والإحسان وبذل المعروف ولين الجانب وحسن المعاملة مع غير السلمين مسن 
معاهدين ومستأمنين وذميين هذا لا يعن حواز موالاتهم ومودّتهم وعبّتهم» إذ الموالاة لله ورسوله والمؤمنين فقط» كما 
قال تعالى: لٍإِنّمَا وَلِيِكمْ الله وَرَسُولهُ وَالْذِينَ موا الذي يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤئون الرّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ »ومن يول 
الله ورسولة والذين آمَنُوا ان حِرْب الله هم الْقَالبُونَ [الائدة: ٠١‏ -٠ه].‏ فهنا حصر الله -عز وجل - الولاية في الله 

(۸٦) 2 

ورسوله والمؤمنين دون غيرهم . 

وقد تشكل هذه المسألة على بعض التاس» فيظن بعض الجهلة من المسلمين- فضلاً عمّن سواهم - أن مشروعية ال 
والأخسان إل غر المسلمين يعارطن رع موالاقع ومو ولذا تو بض أن الي والاحسئان إل غير المسلين 
شون للوةة وال اة اك هة قرعا فيا عيعاء و غاا اخروت فتوهّموا أن برهم والإحسان إليهم يقتضي مودقم 
وحبهم وموالاتهم فجوّزهما جميعا. فغلا بعضهم في الإفراط» وغلا آحرون في التفريط» ودين الله وسط بين الغالي فيه 
والجافي. 

وهذا التلازم غير صحيح. وعليه فإبراز الفرق بين هاتين المسألتين من الأمور المهمّة» لكثرة اللبس فيهما. 

فالتمييز بين المودّة الموالاة» وبين البرٌ والإحسان حسن التعامل مع غير المسلم من أدقّ الأمور وأصعبها على غير 
المتعلمين» إذ الشخص العادي قد يجد صعوبة في التفريق بينهما. 

والصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسّنة وكان عليه سلف الأمة الصالح؛ هو التفريق بين البرٌ والإحسان 
لخر المسلميق» :وبين الرالاة والمؤذة بالقليية» وان ال" والاتحسان إلبهم لا يلرم مرد باي ال سين الأ رال 
E‏ 

أولا: أن الله - عز وجل - قد جمع بينهما كتابه» حيث أوصى باليرٌ والإحسان إلى الوالدين الكافرين» مع أنه قد 
ى عن مودّة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر على الإبمان» قال تعالى: [ لا جد قَوْما يُوْمنُونَ باللّه وَاليَوْم الآجر 
ادون مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وو كانوا آبَاءَهُم أو أَبَْاءهُم أ إِخْوائهُمْ أو عشيركهم وليك كب في قلوبهم 
الإان4 [لمحادلة: ؟؟]. 

وقال تعالى في شأن الوالدين الكافرين:[ وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما لَيْسَ لَك به عم فلا بطِعْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفا] [لقمان:5١1].‏ فاليرٌ والإحسان والمصاحبة بالمعروف شيء. والمودة والموالاة شيء آخرٌء 
ولا تعارض ولا تلازم بينهما. 


[7) انظر: تفسير أبي السعود[/07)» والكشاف(١/١1۲)ء‏ وتفسير الألوسي(757/5١).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية يي ضوء الكتاب والسنة. 


قال ابن حجر(ت ۲٠۸ه)‏ رحمه الله: (البنّ والصّلة والإحسان (يعئ للمشرك) لا يستلزم التحابب والتوادٌ المنهي 
عنه في قوله تعالى: إلا تجذ قَوْما ومون باللّهِ وَالْيَوْم الاجر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ] الآيةب "0 , 

فالذي شرع لنا البراءة من الكفار وحرّم علينا مودّهم هو الذي شرع لنا البرٌ الإحسان إليهم» فكل منهما من عند 
لله» وكل منهما من دين الله ولا يمكن أن يتعارضا ألبتة إلا في سوء الفهم» ولو كان بينهما تعارض للزم التناقض في 
كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلّم وتكذيب بعضه بعضاء وحاشا ذلك وكلا. 

ثانيا؟ حقيقة وحكم المودّة يختلف عن حقيقة وحكم الإحسان» ETRE‏ شرهاء والإحسان رحصة من الله 
تعالى» لقوله تعالى: للا يهام الله عن الْذِينَ لم يُقَاتلُوكُمْ في الدين ولم يُخْرِجُوكُمْ من دِيارِكم أن تروهم 
وَتُقَسطُوا إِلَنْهِم إن الله بحب الْمُقَسطِيرع . [اللمتحنة:/]. فالآية فيها الرأخصة بصلة نوع من الكفار» ومعاملتهم بالبر 
والإحسان من باب المكافأة على صنيعهم» وهذا لا يستلزم مودتهم ال 

ومعناها أن من كف أذاٌ من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم فإن المسلّمِين يقابلون ذلك 
يعكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي ولا يُحَبُونه بقلوىم لأن الله قال: [أن تروهم وتقسطوا إلَنهم]. 
N aE,‏ 

قال ابن الجوزي(ت947 هده ) عند تفسيرها: (قال المفسّرون: وهذه رحصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب 
للملمين» وججواز برهم وإن كانت المزالاة عة مت . 

وقال الإمام الشافعي(ت> داه ) رحمه اله (وكانت الصلة بالمال»:والينٌ والاقساط» ولين الكلام والمراسلة- 
بحكم الله - غير ما نوا عنه: من الولاية لمن نوا عن ولايته: مع المظاهرة على المسلمين. وذلك: آله أباح بر من لم 
يظاهر عليهم - من المشركين - والإقساط إليهم» ولم يُحرّم ذلك إلى من أظهر عليهم» بل ذكر الذين ظاهروا عليهم 
فنهاهم عن ولايتهم؛ وان ركيد ونال الال 

وقال ابن القيم(ت ١١۷ه)‏ -رحمه الله - بعد استشهاده بمذه الآية على جواز الصدقة والوقف على مساكين أهل 
الذمة: (فإن الله سبحانه لما مى في أول السّورة(يع سورة الممتحنة) عن اتخاذ المسلّمين الكفار أولياء» وقطع المودة 
بينهم وبينهم» توّهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودّة؛ فين الله -سبحانه - أن ذلك ليس من 
الموالاة المنهي عنهاء وأنّه لم ينه عن ذلك» بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه» وكتبه على كل شيء. وإِنّما المنهي 
عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودم("". 


۷/) فتح الباري» .)١١/5(‏ 

) انظر: الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» للفوزان» ص( »)١١‏ الطبعة الثانية» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
9) انظر: كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للفوزان» ص(١١١).‏ 

9 ) زاد المسير(۲۳۷/۸). 

۱) أحكام القرآن للشافعي» ص(89ه -0.؛ 5). 


) 
) 
) 
) 
) 
(4۲) أحكام أهل الذمة» .)١١٠/ ١(‏ 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


وقد عقد الإمام القراي(ت5/814ه) -رحمه الله - في كتابه (الفروق)» فصلا نفيساً لبيان الفرق بين الأمر بعدم 
موالاة الكفار» والأمر ببرّهم والإحسان إليهم» قال فيه: (الإحسان لأهل الذَمَّة مطلوب» والتودّد والموالاة منهي 
عنهماء والبابان ملتبسان» فيحتاجان إلى الفرق. وسر الفرق أن عقد أهل الدّمّة يوحب علينا حقوقاً هم لأنهم في 
جوارناء وني خفارتناء وذمّة الله وذمّة رسوله -صلى الله عليه وسلّم - ودين الإسلام). ثم ذكر صوراً من صور 
الإحسان إليهم: ثم قال: (وإذا كان عقد الذَّمّة يذه المثابة تعيّنَ علينا أن نبرّهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على 
مودّات القلوب» ولا تعظيم شعائر الكفر. فم ادى إلى أحد هذين امتنع» وصار ف قبيل ما هي عنه في الآية 
وغيرهاء ويتضح ذلك بلمثل). ثم ذكر أمثلة للمودّة والموالاة» وأمثلة لبر والإحسان من غير مودّة قلبية» ثم قال: 
(وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما حُبلوا عليه من بعْضناء وتكذيب نبيّنا ٠١‏ وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا 
شأفتناء واستولوا على دمائنا وأموالناء وهم من أشد العُصاة لربّنا ومالكنا عز وحل. ثم يُعاملهم -بعد ذلك - ما 
تقدّم ذكره» امتثالاً لأمر ريّنا عز وجلء وأمر نبينا ٣ء‏ لا محبّة فيهم» ولا تعظيماً لهم. ولا نُظهر آثار تلك الأمور الي 
نستحضرها في قلوبناء من صفاتهم الذميمة؛ لأن عقد العهد بمنعنا من ذلك. فنستحضرها حي يمنعنا ذلك من الود 
الباطن لهممء الحرم علينا خاصّة...وبالجملة فبرّهم والإحسان إليهم مأمور به وودّهم وتوليهم منهي عنه. فهما 
قاعدتان إحداهما محرمّة والأخرى مأمور ها)"'. 

ففي هذه النصوص دليل على خسن فهم السلف الصا راد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسل وآئه لا 
إشكال عندهم في الفرق بين تحريم مودّة الكافر وبين مشروعية الإحسان إليه. 

وقول اللقراق ره( انان ماما اا ]1 القوق ): بإشازة إل أن اك هما قر ادق الأموز 
وأصعبهاء على غير ذوي العلم والبصيرة. 

ثالا: الصلّة والحدية والضيافة والصّدقة؛ لا يلزم منها اْيّة ولا المودّة في جميع الأحوال» فغير المسلّم تبغضه لأن الله 
به وتعدل مه ومين الان أمر ف فلك وها كان التاق نودو لمر كين هدابا ولس هب زه 
مودّة» كما تقدم بيانه في مبحث الإحسان. فالعدل والمعاملة وإطعام الطعام والمحادلة بال هي أحسن» والحوار» 
والتسنامح» والتعايش السلمي شيء» واححيّة» والمودة والموالاة شيء آخر. 

رابعا في الب والإحسان والصلةٍ وحسن المعاملة ترغيب للكفار في الإسلام» فهي من وسائل الدعوة إلى الله عز 
وحل» وبعكسه الغلظة والحفوة في التعامل ينفره عن قبول الإسلام. قال تعالى في وصف الي صلى الله عليه وسلم؛ 
[قَبِمَا رَحْمَةِ مِنْ الله لنت لَهُمْ وو كنت فا غَلِيظَ الْقَلْبِ لالقضُوا مِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران:159]. 

وقال: أبو الفتح البسي: 

اخسن إل الاس كشتعبك قرف ا 

وهذا بخلاف المودّةٍ والموالاة؛ فهما يدلانِ على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضى به» وذلك يسبب عدم دعوته 

إلى الإسلام» بل في ذلك ا 


(99) الفروق للقرافي( .)١5- ١5/2‏ 
)٩٤(‏ جواهر الأدب» لأحمد الحاشميء (2970/9), 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


خامساً؛ هناك فرق بين محبّة الخير للكافرء وبين ممحبّة الكافر. 

هناك من يخلط بين محبة الخير للكافر» وبين محبة الكافر لذاتدأ"*. فالمسلّم يدعو غير المسلّم للإسلام» ويحرص على 
إسلامه» وهدايته» ويحب إسلامه» ويفرح بذلك أشد الفرح ويستبشرء وهذا من أعظم صور محبة الخير للكافر» ومع 
هذا فهو لا يحبه لذاته. والتفريق بين محبته لذاته» بن ار رقن عند ومهم في فهم هذا الباب. 

قال ابن تيمية(ت۷۲۸ه) -رحمه الله - وهو يخاطب أحد ملوك النصارى: (ونحن قوم تحب الخير لكل أحدء 
ونحبّ أن يجمع الله لكم خير الدّنيا والآخرة» فإن أعظم ما عُبد الله به نصيحة خلقه» وبذلك بعث الله الأنبياء 
ا 

فالحاصل أن اليرّ والإحسان إلى غير المسلّم وحسن التعامل معه؛ سلوك وعمل ظاهرء والمودّة والموالاة معتقد وعمل 
باطن. والخلط واللبس بينهما يقع كثيراً من بعض المسلّمين فهماً وعملء فيظن بعضهم أهما لا يجتمعان. فيقع سوء 
الفهم والتطبيق» فهناك من أساء الفهم فظنّ أن حسن التعامل لا ينفك عن الولاء» وأن سوء التعامل لا ينفك عن 
البراء. وهذا يؤدي إلى أن يسيء التّعامل أداء لجار IA‏ يكن أن اطاط كوو NSS‏ 
الكافر» وقد تقدم ا و 

ثم التفصيل هو تقرير علماء الإسلام من قرون طويلة» وليس تنازلا عقا ت الفط الى ما مسلون من 
غيرهم» وخاصة من الغرب. 

وأخيرا؛ ليعلم أن البراءة من الشرك وأهله» وعدم مودّتهم وموالاتهم بصورته الإسلامية الصحيحة هو نموذج من 
نماذج التسامح في الإسلام» لأنّه يأمر بالعدل معهم» واليرٌ والإحسان إليهم» والرّحمة بهم» وينهى عن الظلم والجور 
والبغي والعدوان. ولهذا لا يفهم من مشروعية من عدم مودّة غير المسلّمين» والبراءة منهم؛ أن الإسلام يدعو إلى 
ظلمهم أو العدوان عليهم» أو انتقاص إنسانتيهم» حاشا وكلا. 

وقلب المؤمن قلب واسع رحيم» يرحم غير المسلّم» ويحبّ النجاة له من عذاب الله وبحب له السعادة بالإسلام 
والإبمان» ولذا فهو يحرص على دعوته إلى الخير» ولكنّه في الوقت نفسه لا يحب الكافرين ولا يواليهم طاعة لله» بل إذا 
حزن عليهم فَإِنّما حزن لكفرهم» وضلاهم» وعبادقم غير الله تعالى. 

كما يروى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه مرّ بدار راهبء فناداه: يا راهب» فأشرف» فجعل عمر 
ينظر إليه ويبكي» فقيل له يا أمير المؤمنين: ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله تعالى: [عَامِلَةَ َاصبَة + تصلَى 
تارا حَامية] [الغاشية:م -]!*'/. فكان بكاؤه عليه لضلال سعیه» وخراب دينه» ومآله إلى جهنّم وهو يحسب أنه بحسن 
(96) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للفوزان» ص(١٠١١).‏ 
(95) انظر: كيف ندعو غير المسلّمين إلى الإسلام» ص(۲۷)ء والتسامح في الإسلا» ص(ه؟ -55). 
(4۷) رسالة في مجموع الفتاوى(8/؟/515)» وهي المسمّاة بالرّسالة القبرصية» وهي رسّالة عظيمة» نافعة في هذا البابء في بيان 

محاسن الإسلام وسماحته» وعدالته» ورحته» وعلوه» وعزته. فلتراحع. 

(4۸) انظر؛ التسامح في الإسلا» ص(۲۷). 
(15) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير( 07/5 5). 
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مسال من اللا اهارن ن هكم اة غير اسان إلى قسن 

القسم الأول: أن تكون .معن المسامحة والمسالمة والمعاشرة الجميلة في الدنياء والمعاملة بالحسئ» وتبادل الصاح 
بحسب الظاهر» مع عدم الرضا عن حاهم وكفرهم» فهذا أمر غير منهي عنه» وقد استدلوا على ذلك بالآية السابقة. 

القسم الثاني: أن تكون الموالاة بمعين الحالفة والمناصرة ضد المسلّمين» والرضا عن الكفار» وبما هم فيه من الكفرء 
هذا التو ع :من الموالاة هو المنهي عدا , 

والصواب: أن الموالاة للكفار في الظاهر والباطن لا تجوز بأي حال من الأحوال» ولعل قصد أصحاب هذا القول 
هو الب والإحسان» فعبّروا عنه بالموالاة» ولكنٌ تقول بأن الموالاة عند العلماء شيء واليرٌ والإحسان شيء آخرء 
ANE RN,‏ ونصوص الكتاب والسّنة» لم تذكر إباحة تولي الكفار أو موالاتهم على 
أي وحه من الوحوه» سوى حالة واحدة؛ وهي حالة الإكراه الملجحئ» قال تعالى: إلا يَتَخِذَ الْمُوْمُون الْكَافِرِينَ 
لاء مِنْ دون الْمُؤْمِنينَ وَمَنْ يفعل ذلك قَلَيْسَ مِن الله في شَيء إلا أن لتقوا مِنْهُم ثقاة) .[آل عمران: ۲۸]. وما 
عدا ذلك فلا یر ز٠‏ . 0 

ويمذا التفصيل أرحجو أن يكون هذا المبحث قد أزال الإشكال» والحرج» وأتضح به الفرق بين تحريم مودّة السلم 
راا ومشروعية البرٌ والإحسان إليه» وإمكانية احتماع هذه الآداب الواحبة أو المستحبة مع هذا المعتقدء 
وبالتالي؛ فمعتقد البراء معتقد شرعي» ومطلب عادل ليس فيه ما يخجل المسلّمون منه» ولا يتعارض مع سماحة الإسلام 
ویسره. 

ثم إن العادل المتصف عنّدما يوازن بين ما جاء الإسلام به من برّ وإحسانء وسماحة مع غير المسلمين» وما عليه 
أصحاب الدّيانات امْحرّفة والمذاهب الباطلة» نحو مخالفيهم» يجزم بأنّهِ لا يوجد دين أو مذهب يعامل مخالفيه بالعدل 
والرّحمة والبرٌ والإحسان والسماحة كما يوجد في الإسلام» والمقام هنا لا يتسع لذكر نماذج من معاملة اليهود 
والتصارى للمسلمين في الماضي والحاضرء وذكر أقوال المنصفين من الغربيين. 


.)١/۲(سياسلا انظر: تفسير آيات الأحكام» للشيخ محمد‎ )٠١٠٠١( 
.)٤٠١- 41/1 [( انظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية»‎ )٠١١( 
.)47/١ انظر: المرجع السابق(‎ )٠١؟(‎ 
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المبحث الرابح 
شبهات. والجواب عنها 


إن مشروعية البرّ والإحسان إلى غير المسلّمين» وتحريم مودّتهم وموالاتهم؛ كانت من الوضوح والتصاعة عند 
ال الأولين مكان» حيث إفهم -ومن خلال سيرتمم وتاريخهم الطويل المضيء - كانوا على درجة عالية ا 
حسن الفهم» وحسن التطبيق لهذا المعتقد» ولم يبرز حلاف في هذا المعتقد إلا في العصور المتأحرة عندما برز الخلل في 
مفهوم كلمة التوحيد وشروطها ولوازمها ومقتضياتاء وسوء الفهم للإسلام» والجهل بأحكامه؛ فنتج عن ذلك الخلل 
في هذه المسألة» وسوء الفهم والتطبيق لما بين الغلاة والحفاة» وفيما ذكرناه في المبحثين السابقين رد على طرفي النقيض 
في هذه المسألة» وبيان لوسطيّة هذا الدّين في تعامله مع غير المسلّمين. وفي هذا المبحث نناقش بعض الشبهات الي 
فيك هنا من يرى العلازم ن الوكة والاحسان إلى غير المسلمين جيف ذهب بعض العلماء العاضرين ولان 
والمثقفين إلى أن تحريم مودّة غير المسلّم إِنُما هي خاصّة با محاريين فقط» وأما من عداهم من الكفار المسالمين فلا يحب 
بغضهم» ومعاداتمم» وإنما يبغض فيهم الكفرء وَلكنّ ذلك لا تع من موكف وموالاقن 11 . 

ولعل أول من قال بهذا القول -فيما أعلم -هو الشيخ محممّد عبدهء(رت877١ه)‏ -عفا الله عنه - حيث جعل 
للإسلام ثمانية أصول» وجعل الأصل السّابع E EE‏ 

و في موضع آخر يرد هذه العقيدة الثابتة بقوله: (إن بعض الحهلة المتشدّقين ربّما تعرض طم الشبه في فهم هذه 
الآيات[يعين آيات البراءة من المشركين ]على أله لا شبهة هؤلاء الجهلة في مثل هذه الآيات تسو غ لهم تفسيق إخوافهم 
أو تكفيرهم بعدما جاء في الآية المحكمة من قوله تعالى: لأا يَنْهَاكُمْ الله عن الْذِينَ لَمْ بُقاتلوكمْ في الدين وم 
بُخرِجُوكُمْ من وركم أن تروهم وتفسطُوا لهم إن الله جب الْمُفَسطينع .لمتحت ])!*", 

وتأمّل وصفه لمن قال بهذا القول: أي بعموم البراءة من الكافرين -وهم بالطبع أئمة السّلف من الصحابة والتابعين - 
وصفهم بالجهلة المتشدّقين» وهذا سوء أدب وجني على علماء الإسلام» ثم في الجانب الآخرء يصف غير المسلمين 
باهم إخوافهم» ولا يجوز تفسيقهم ولا تکفیرهم» وهذا ضلال مبين لا يخفى على كل مسلّم» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله, 


)٠١*(‏ انظر: القول المبين في حكم المعاملة بين الأحانب والمسلّمين» ص(1).» وتفسير القاسمي([7١/0170).,‏ والحلال والجرام 
للقرضاوي» ص(۸١۳).‏ والعلاقات الدولية في الإسلام» ص( ؟5)» وغير المسلّمين في المجتمع الإسلامي» ص( 5 -58). 

)١١ ٤(‏ انظر: الإسلام والنصرانية» ص( .)۷٠-‏ وجعل الأصل الأول النظر العقلي لتحصيل الإسلام» والأصل الثاني: تقديم العقل 
على النقل عند التعارض» ولم يجعل من هذه الأول ر امن ارات الإسلام أو الإيمان. 

.)۷١١١۷١١۲/١( انظر: الأعمال الكاملة محمد عبد‎ )٠٠١( 
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وقال الشيخ محمّد أبو زهرة(ت٤‏ ۹١٠ه)‏ عفا الله عنه: (إن المودّة ليست واجبة بالنّسبة لأبناء الأمّة الواحدة» بل 
را ان ا و و ا و ادات ارق 
الإسلام فجعلها تدور على عشر قواعد» وجعل القاعدة العاشرة: المودّة» ثم شرحها بقوله: (وإذا كان الاس أمئة 
واحدة» فإن الأحوّة الإنسانية يحب وصلهاء ولا يصح قطعهاء وقد أمر الله بأن توصل القلوب بالمودّة...وإن المودّة 
الموصولة لا تقطعها الحرب» ولا الاختلاف...وإن كانت المودّة موصولة غير منقطعة؛ فن ذلك يفتح الباب للسّلام 
العزيز الكري» لأن جند المسلمين يضربون المقاتلين من الأعداء في الميدان» والشعوب تتبادل المودّة من غير أن يؤثر 
فيها الخصام» وإِنّه إذا كانت المودّة موصولة فالرحمة تلازمها...وهكذا بحد الإسلام يعتبر الرحمة والمودّة قائمة حي في 
حال الحرب))۰ ۱ 

ويقول في كتابه اجتمع الإنساني في ظل الإسلام: (تقوم العلاقة بين المسلمين ور على اسان الو ٠‏ 

ويقول الشيخ يوسف القرضاوي: (وقد شرعت لنا موادٌهم - أي أهل الكتاب - يمؤاكلتهم ومصاهرتهم وحسن 
ا 

وقال: (إِن هذه الآيات -الى تنهى عن موادّة الكفار - ليست على إطلاقهاء ول كل وت أو نصران أو 
كافر. ولو فهمت هكذا لتناقضت الآيات والتصوص الأخرى ل من أي دين 
كانوا - إلى أن قال - إِنْما جاءت تلك الآيات في قوم معادين للإسلام قار الع لذ 

ر غ و ن لاط ون ا یھ الرار صن ر 
بإلغائهاء لأنها بزعمهم تؤصل ثقافة الكراهية لغير المسلمين» وتؤجج نار التطرف والغلوٌ زعموا. 

وفيما يلي إيراد لبعض الشبهات ال أستدل ها أصحاب هذا الاتجحاه والجواب عنها إجمالاً» وكثير منها بطلانه يغيى 
عن إبطاله. 

الشبهة الأولى: قال بعضهم: إن كلمة الولاية لا تتضمن بالضّرورة انحبّة القلبية» وكلمة البراء لا تتضمن 
بالضرورة الكراهة والبغضاء لمن يقوم بشيء عرف ا 

والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 

الأول؟ أن هذا مخالف لمدلولات هذه الكلمة في اللغة العربية» فإن من معان ولوازم الولاية: المودة» والحبة» ومن 
لوازم ومعاني البراءة: البغض والكراهة» قال في المعجم الوسيط: (الولاء: الملك» والقرب» والقرابة» والنصرة» وامحبة. 


5) تنظيم الإسلام للمجتمع» ص(١5).‏ 

۷ العلاقات الدولية في الإسلام» ص( 45 .)٤١-‏ 

ما ابمجتمع الإنساني» ص( .)١30‏ وكتاب تنظيم الإسلام للمجتمع» ص(١5).‏ 

4 الحلال والحرام» ص(١1).‏ وقد يقال: بأنه عبّر عن حسن التعامل بالمودّة. فيجاب: بن السياق الثاني يبطل هذا الاحتمال» 
ثم هذا التعبير حلاف التصوص الشرعية؛ الي تحرّم مودّة غير المسلّم عموماً. 

.)۳۰۸- ۳۰۷( الحلال والحرام» ص‎ )1١١( 

.)١ 55- ١١5[(ص انظر على سبيل المثال: التعامل مع الآخرء ص(۱۸۲ -۱۸۷)» والحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلّمین»‎ )١١١( 

( 009 انظ الوا التبوي مع المسلحيق وغيرا اسل عن( 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


ولول و قال: (والمودّة: امحبّةء والود: لحب والكثير 
لا 

الوجه الثافي: أن هذا القول مخالف لظاهر الآيات الى فيها البراءة من الكافرين» ومنها قوله تعال: قد كانت لَكُمْ 
وة حَسََةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إِذ قالوا لِقَوْمِهِم إا بُرَآء مِنْكُمْ وَممًا تَعبُدُونَ مِن دون الله كفرا بكم وَبَذا 
يننا بكم الْعَدَاوَةٌ وَالْبَغْضاء أبداً حى منوا باللّهِ وَحْدَ[اللمتحنة:؛]. قال ابن كثير في تفسيرها: (إيعينٍ وقد 
شرعت العداوة والبغضاء من الآن» بيننا وبينكم ما دمتم على كف ركم فنحن نتبرأ منك E‏ 

الشبهة الفانية: استدلوا بسبب نزول قول الله تعالى: 3اك لا تَهدِي مَنْ أَحبَبْت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ 
نخاءة [لقمس: :1ه ]ميك ولق أن الب عه الي على اك عة رسا هايو را دو ع أن التي 
_صلى الله عليه وسلّم - كان يحب عمّه وهو مشرك ففيها دليل على جواز محبّة غير المسلم!"7", 

الوا ت أن كال ال من احم هذاه لمن اح غل تقد أن المفعول دوف 

أو يقال: إن الي صلَى الله عليه وسلّم - حب عمّه عبّة طبيعية» كمحيّة الابن أباه ولو كان كافراً. وة 
للقرابة» لا تناني الحبة الشرعية. أو يقال: إن ذلك قبل المي ع ل ل ع لمانا 

قال الإمام التووي(ت٦۷٦ه)‏ رحمه الله: (قال الفراء وغيره: (قوله تعالى! 1 مَنْ أَحْبَبْتَ]يكون على وجهين: 
ااا يدهن انع و ا ی ا ی 

وعليه فليس في الآية دليل على جواز مودّة غير المسلم» ولا تعارض بينها وبين الآيات السابقةء الى ترم مودّة غير 
الل :واو كانوا اقرب قري وناك ی فسن يهاه ولا یعارضه» وما يشكل منه يرد للمحکم» كما هي 
طريقة الراسخين في العلم. 

وقد تقدم أن مودّة غير المسلّم؛ منها ما هو كفر» ومنها ما هو معصية» ومنها ما هو مباح» وهو ال حب الطبيعي 
الفطري. ويهذا التفصيل يزول التناقض الموهوم, والحرج الذي قد يقع فيه بعض المسلمين» عند تعاملهم مع أقاريهم من 
غير امسن قدا ميد الله دين الفط السليمة» لا كن أن يتعارض مهنا 


.)١٠١ 58/5 المعجم الوسيط(‎ )١١ 

.)5 43/7 المرجع السابق(؟/١١٠). والصحاح للجوهري(‎ ٤ 

.)* 4// تفسير ابن كثير(؛‎ ) ١٠6 

5) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب(5717/8/ح:8884). وكتاب التفسير» سورة القصص» باب 
تفسير قوله تعالى: لَك لا هدي مَنْ أحيَنْت ولك اله يَهْدِي مَنْ يَضَاء] [/90/ح:7077ا؟). 

:)١؟ انظرة الحوان اليوئ مع المسلمين وغين المسلمين» ضر(‎ )١31/( 

)١١4(‏ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن(١١/58)»‏ وتفسير القرآن العظيم(/554)» والقول المفيد على كتاب التوحيد» لابن 

,)2507/1١ عثيمين(‎ 


(115) شرح صحيح مسلّى للنووي(١/15؟).‏ 


) 
) 
) 
) 
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الشبهة الثالثة: قالوا: إن الإسلام أباح للمسلّم الزواج بالكتابية» والحياة الزوجية يجب أن تقوم على 
السكون النفسيء والمودّة» والرّحمة» كما دل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: 3 ومن آياته أن حَلَقَ لَكُمْ من 
أنفسكُمْ أزواجا لتَسكنوا إِلَيَْا وَجَعَلَ بتكم موده وَرَحْمَةَ إن في ذلك لايات لقوم يكروت [الروم: .]۲١‏ 

قالوا: فهذا يدل على أن مودّة المسلّم لغير المسلّم لا حرج فيهاء لأن التوادٌ بين الزوج المسلّم وزوجته الكتابية 
حاصل ما أودعه الله -تبارك وتعالى - في الزوجين من التوادء والتراحم بينهما. وكيف لا يوادٌ الرحل زوجحته إذا 
كانت كتابية؟ وكيف لا يواد الولد جدّه وحدته وحاله وحالته إذا كانت أمّه ذمية؟ قالوا: فلو كانت مودّة الكافر 
حرّمة ما شرع الله لنا الزواج من الكتابية الي لا تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم» ولا بأن القرآن كلام الله. 
قالوا: وهذا يدل على عدم الممانعة من حب الكافر المسالم ومودّته» وأن ذلك لا يؤثر على العقيدة» و ليس من الموالاة 
النهي عنها!" ''. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: صحيح بأن الحياة الزوجية قد يكون من آثارها المودّة والرّحمة» فأما الرّحمة بغير المسلّمة فلا بأس بماء 
وليست موالاة كما تقدم. وأمّا المودّة القلبية فالأصل النّهي عنهاء لكن لو حصل من المسلّم شيء من ذلك من قصد 
ولا إرادة» فإ لا يؤثر على عقيدته؛ لأنه غير إرادي؛ و م يقدّمه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. 

الوجه الثاني أن يقال: بأن ذلك مستئئى من ا 

الوجه الثالث: أن يقال: بأن هذا من حيث الأصل في الزواج» وشو أن کرت يتن الماملمزة: 

الوجه الرابع: إذا كانت الزوجة كافرة فالأصل عدم مودّتها لكفرها؛ ولكن لو حصل ميل طبيعي إليهاء وفيه نوع 
مودة لها من أجل إحسافا إليه» ولما بينهما من العشرة والأولاد فهذا يدحل في الحب الطبيعي» والمودّة الطبيعية الفطرية 
الى لا يلام عليها الإنسان» ال E‏ ا ا درا 

ويهذا تعلم أن الزواج من نسائهم لا ينائي ولا يعارض البراءة منهم» وعدم مودّقهم وموالاتهم. 

الشبهة الرابعة: التفريق بين البراءة من الأشخاص» والبراءة ما يعملون. قالوا: فالبراءة من عمل غير 
الي ا ي ا ور اا 

والحواتبة أن البراءة تكرت من الشرك واه ومن أعمال المشركين على خد سلوا لقوله تعال: ل فن كاقتيت 
كم أمنوة حَسَنَة في إنرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إذ قَلُوا لقومِهم إلا بُرآء منكم وَمِمًا تَعبُدُونَ مِن ذُون اللّهِ كفرئا بكم 


لس اس سوسس 


وبدا بََْنَا بكم الْعَدَاوَةٌ وَالْبَغْضَاء أبداً حى تُوْمِنُوا باللّه رحد [الممتحنة:4]. 


.)٠١١ انظر: غير المسلّمِين في الحتمع الإسلامي» ص(1۸)» والحوار النبوي» ص([20178‎ )1٠١( 

(١؟١)‏ انظر: القول البين في حكم المعاملة بين الأحانب والمسلمين» ص(٠1)ء‏ والاستعانة بغير المسلّمين في الفقه الإسلاميء 
ص(۷٦).‏ 

(؟١١)‏ انظر: كتاب الولاء والبراء في الإسلام» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» ص(٠۸).‏ 

(١؟١)‏ انظر: الحوار النبوي» ص(8.0١).‏ 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


ثم هذه الشبّهة مع مخالفتها لصريح الآية» فهي مخالفة للواقع» فهناك تلازم لا ينفك بين البراءة من الشّحص والبراءة 
من عمله على حسبه» نعم نحن حب الخير والهداية لغير المسلّمين» ولكنّ لا يلزم من ذلك محبتهم ومودّهم بالقلب. 

الشبهة الحنامسسة: قال الدكتور سعيد صيئ: (البعض يقول بأن البراءة من الكافرين أصل من أصول 
الدين» ون البراءة تعن البغض والعداوة بالقلب» ولكنْ الإسلام اا يحث على حسن التعامل مع الكافرين غير 
المعادين و برّهم. ورغم الوجاهة الظاهرية هذا القول, فإنّه يتعارض مع نتائج المناقشات السابقة» إضافة تعارضها مع 
المبادئ العقدية الراسخة» ومن هذه المبادئ ضرورة مطابقة القول والسلوك للإبمان الموجود في القلب» وأن الصّدق مع 
لله يقتضي الصّدق مع البشرء وأن القول الصادق الذي ينبع من القلب أكثر تأثيراً وقبولاً عند المستمع...وليس من 
المعقول أن يأمر الله تعالى عباده المسلمين بالتقرب إليه ببغض الكافرين المسالمين وعداوتهم 0 والإحسان إليهم وبرهم 
ق الظاهر؟)"'. 

ارا أن هنذا القول هو بق افش شان ر ف عاط عسي وقر ا بيك سال ا وة مفيادية 
للنصوص الصحيحة الصريحة» بل إِنّه ضرب لكتاب الله بعضه ببعض» وخالف لفهم السلف لنصوص الكتاب والسنة 
وتطبيقاتهم؛ وإذا كان الكاتب لم يستطع التوفيق بينهماء فالإشكال في فهمه وليس في شرع الله وحكمه. 

وفرق بين الصّدق في الخبر» وين الم وحص التعاتل ات ج ا ا وليس الأمر كذلك» 
فالمسلّم لا يجوز له أن يظهر المودّة للكافر» ولا أن يعبر له عن مته إيّاه وهو يبغضهم في الباطن. ثم في واقع تعاملات 
المسلمين بعضهم مع بعض» المسلّم يكظم الغيظ والظنون السيئة» ولا ينشر الغيبة ولا النميمة» مراعاة للمصلحة» فهل 
يعتبر هذا من الكذب والغش والخيانة للمسلمين» أم هو من حسن الخلق وحسن التعامل ومع النّاس, 

ثم قوله: (البعض يقول بأن البراءة من الكافرين أصل من أصول الدّين -إلى قوله -ورغم الوجاهة الظاهرية هذا 
القول فإنه يتعارض مع نتائج المناقشات السابقة). نعم لقد صدق الكاتب بأنّه يتعارض مع نتائجه لأا نقائج غير 
صحيحة» ولو كانت صحيحة ما تعارضت مع أصل من أصول الدّين؛ دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله ص لى الله 
عليه وسلّمء وقرّره علماء الأمّة وأئمتها حلفا عن السلف. 

ثم قوله: (وليس من المعقول أن يأمر الله تعالى عباده المسلمين بالتقرب إليه ببغض الكافرين المسالمين وعداوتهم سرا 
والإحسان إليهم وبرهم في الظاهر). قول غريب وعجيبء فإذا كان عند الكاتب غير معقول» فهو عند أصحاب 
العقول السليمة معقول» فكلام الله يمن و ا قفار عه والنص الصحيح الصريح لا يعارض العقل 
السليم» وإذا جاء ما يوهم التعارض» فهو بسبب قصور العقل» لأنه عرضت للوهم والخطأ والنسيان والهوى والجهل 
والعجز» بخلاف النص فهو صادر عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. 

الشبهة السادسة: قال الدكتور؛ سعيد صيئ: (من المستحيل افتراض المع بين سلوكين على طرفي 
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(4؟١)‏ انظر: الحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلّمين» ص( ١1١‏ -؟8١).‏ 
)١١5(‏ المرجع السابق» ص( .)١797‏ 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


والجواب: وأين هذه الاستحالة» وأين هذا التناقض؟! فالعداوة عملي قلي اعتقادي باطن» والبرٌ وحسن المعاملة 
عملي بدن ظاهر» وكلاهما من شرع الله وحكمه. ولا تعارض بينها كما تقدم تقريره» من خلال الأدلة الكثيرة من 
الكتاب والسّنة وأقوال سلف الأمّة. ومشكلة الكاتب هو تصور التلازم بين البرّ وحسن التعامل» وبين المحبّة والمودّة. 
فوقع في التناقض والخلط. 

الشبهة السابعة: قال الدكتور صيئ: (يقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: (من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)["”'/. فإذا كان بغض الكافر 
وعداوته تشمل حي المسالمين منهم» فإن هذا يعن أن الإسلام يحث المسلمين على الأحذ بالأضعف بالتسبة لمتكر 
الكفر؛ بدلاً من الأحذ بالأقوى حي بالنسنبة للمؤهلين لذلك» فهل هذا صحييم؟)!"7١/,‏ 

الجواب؛ أثنا نسلّم ما جاء في هذا الحديث» وهذا ليس خاصاً بغير المسلّمين» بل حت المسلّم العاصي ينطبق عليه 
هذا الحديث» ولكنٌ إنكار المنكر له مراتب» بيدأ فيها بالأحف فالأحف حن يزول المنكر. ومن البرٌّ والإحسان إلى 
الكافر دعوته إلى الإسلام» والأحذ على يده» ولكنٌ الكافر لا يؤمر بفروع الشريعة قبل إسلامه» ودعوته للإسلام 
واحبه» ومن ت ركها مع قدرته عليها فقط ترك واجباء ولهذا شرع الجهاد في سبيل الله لأحل ذلك. 

ثم إن في هذا الحديث دلالة على عكس ما أراد الكاتب» ورد على من يرون جواز مودّة الكفارء لأنْ فيه دليلاً 
على أن إنكار انكر بالقلب لاد مته» فمن لم من ينكر قله المذكرء دل على ذهاب الإبمان من قلبه"" "» والمودّة من 
أعمال القلوب. 

قال ابن تيمية(۷۲۸ه) رحمه الله: (من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله؛ من المنكر الذي حرّمه الله 
ورسوله» من الكفر والفسوق والعصيان» لم يكن في قلبه الإعان الذي أوجبه الله عليه» فإن لم يكن مبغضاً لشيء من 
اشرات أضلا 1 يكن عه كان اض" , 

ثم إن الكاتب ناقض نفسه بنفسه» فقد قال قبل هذا النّص؛ (بل يحث الإسلام على إنكار المنكر ومنه الكفر» ولو 
برفض مشاركة الكافرين في حفلاتمم وطقوسهم الذينية» أو بدعوتهم إلى الإسلام تلميحاً)!''". فيقال له: هل الكفر 
منكر أم لا؟ فإمّا أن يقول ليس ,نكر فيتناقض. أو يقول منكرء فيقع في التناقض أيضاًء لأن المنكر يجب إنكاره ولو 


َالفليه: 

الشبهة الثامنة: قالوا: كيف يمكن الجمع بين البغض والعداوة للوالدين» وأمره تعالى بالبر يمما وإن كانا 
کا )31[٠‏ 

فرين؟ 2 . 


(5؟1) صحيح مسلمء كتاب امان( ١59/1/ح:43).‏ 

.)١78(ص الحوار التبوي مع المسلّمين وغير المسلمين»‎ )1١١( 

(۱۲۸) انظر: جامع العلوم والحكم, لابن رجحب( 55/7 ؟). 

(9؟١١)‏ الإعانء» ص(۳۸). 

1) الحوار التبوي» ص .)١89(‏ 

.)۷١- وحقيقة العلاقة بين المسلّمين وغير المسلّمين» ص(9”‎ »)١7( المرجع السابق» ص‎ )١١١( 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


الجواب: أن الله عز وجل قد جمع ای قاين ”وهر كانه ی تاكن شين ا ا ال 
تعالى: 3لا جد قَْماً يوون باللّهِ وَاليَوْمِ الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَُ وو كائوا آبَاءَهُمْ أو أَبنَاءَهُمْ أو 
ِخْوَائَهُحْ أو عَشِرتَهُمْ أُوْلَيِكَ كب في فلوبهم اليما [لجادلة: .]۲١‏ وقال تعالى: [ وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن شرك 
بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ فلا تطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في ادنيا مَغْرُوفا] [لقمان:٠1].‏ والذي أوقعهم في سوء الفهم 
والإاشكال هو تصور التلازم بين المودّة» وبين البرٌ وحسن التعامل» ولا تلازم بينهما كما تقدم. 

الشبهة التاسعة: قالوا: لا يعتبر الكافر عدوا للإسلام والمسلمين ما ا فالموادٌة الي نمت 
عنها الآيات السابقة ليست هي مُوَادة أي خالف في ا وذمة لهم إِنُما هي موادّة من 
و و الك و ا 

() قوله تعالى في سورة الحادلة: لا تج قوما يمون باللّه وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله ورَسولً [امحادلة: 
١‏ ومُحادّة الله ورسوله ليست جرد الكفر يمماء بل محاربته دعوتمماء والوقوف في وجههاء وإيذاء أهلها. قالوا: 
فالمودّة المنهيّ عنها هي مودّة الكافرين امحاربين» وليس كل كافر. 

(ب) قوله تعالى في مستهل سورة الممتحنة: (تُلْقَونَ إِلَْهِمْ بالْموَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَا جَاءكُمْ مِن الْحَقَ يُخْرجُونَ 
اسول وَِيَاكُم أن تُوْمِنُوا باللّه ركه [المتحة: .]١‏ فالآية تعللٌ تحر الموالاة أو الإلقاء بالمودّة إلى المشركين بأمرين 
مجتمعين: كفرهم بالإسلام» وإخراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق. فهؤلاء جمعوا مع الكفر الحاربة. أمّا 
بحرّد الكفر» فقد يوحد معه سبب للمودة. 
أن تبَرُوهُمْ وَنُفُسطُوا لبهم إن الله حب الْمُفْسطِن + إِنمَا يََْاكُمْ الله عن الْذِينَ فَائلُوكُمْ في الدين وأَخْرجُوكُم 
من دياركم وَظَاهَرُوا على إخراجكم أن تولؤهم ومن يَتَولَهُمْ رليك هُمْ الق لمر .[السحسة:م-؟]. فقسّم 
المخالفين في الدّين إلى فريقين: فريق كان سلما للمسلمين لم يقاتلهم في الدين» ول يخرحهم من ديارهم» فهؤلاء هم 
حقّ البرّ والإقساط إليهم. وفريق اتخذوا موقف العداوة» والحادّة للمسلمين» بالقتال أو الإاخحراج من الدّيار أو 
المظاهرة والمعاونة على ذلك فهؤلاء تحرم موالاهم. مثل مشركي مكة الذين ذاق المسلمون على أيديهم الويلات. 
و ها ار ا الويف عدر و 

قالوا: فالآية الثانية وهي [إِنّمَا ينها كم تنهى عن مولاة الكفار الذين ذكرت أوصافهم في الآية» وهي؛ المقاتلة من 
أجل الدّين» والإخراج من الدّيار» أو المظاهرة أو المناصرة على الإحراج. أمّا الآية الأولى فتدل على إباحة البرٌء بكل 


(؟١1)‏ الحوار النبوي» ص( .)١١‏ 
)١(‏ انظر: غير المسلمي: في امجتمع الإسلامي» ص(1۷). والأقباط والإسلام, محمد سليم العواء ص(9” -5")» دار الشروق» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 5.1 1ه/9/107١م.‏ 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


معانيه» للّذين يسالمون» ويتركون قتال المسلّمين» قالوا: ومفهوم الآية الثانية الي تنهى عن الموالاة في حال وجود تلك 
الأمساقه ENE‏ ا e‏ 

وقد تقدم كلام القرضاوي ووجه استدلاله بمذه الآية على جواز مودّة المسالمين من الكفار في أول المبحث. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول آية الممتحنة الي فيها مشروعية البرٌ والقسطء ليس فيها ما يدّل على إباحة مودّة أحدٍ من الكفارء 
وإنما غاية ما فيها الرّحصة بصلة المسالمين من الكفار» ومعاملتهم بالبرٌ والإحسان» من باب المكافأة على صنيعهم» 
وهذا لا يستلزم مودّتهم ا 

قال الحافظ ابن حجرات857/ه) رحمه الله: (ثم البرّ والصّلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه 
في قوله: 1لا جد قَوْما يُؤْمِنُون بالل 0 الآخر يُوَادُو ون مَل حَاد الله وَرَسُولَهُ]الآية. فإنّها عامّة» في حقٌّ من 
قاتل» ومن لم يقاتل» والله أعلم)! 

الوجه الثاني: الاستدلال عفهوم قوله تعالى [ إنَمَا نهاك على جواز الموالاة. أن يقال: ثّة منطوق يعارض هذا 
المفهوم في آيات عديدة» ومنها: قوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا الْيَهُودَ وَالنَصّارَى أَوْلِيَاء بَعْضْهُم أَولِيَاء 
بَعْض ومن يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ إن اللّهَ لا يَْدِي الْقَوْمَ الظالمين) [لمائدة:51]. ففي هذه الآية نمى الله عرز 
وجل - عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» وهذا عام في كل يهودي ونصران ليس له خصص» وغير اليهود والتصارى 
أولى بذلك» سواء قاتلنا أو لم يقاتلنا. فلا تجوز موالاهمء وما يدل على هذا العموم أنه لما عيّن أبو موسى الأشعري - 
رضي الله عنه - كاتباً نصرانياً أنكر عليه عمر رضي الله عنه» وتلا هذه الكية""'. 

وقوله تعالى: ل إِنّمَا رلیکہ لتقو مول والذية آمو [اللائدة: .]٠١‏ ففي هذه الآية حصر الموالاة في الله ورسوله 
والمؤمنين» وغير المؤمنين خحارحون عن هذا الحصر قطعاء فلا تجوز موالاتهم باي حال. 

الوجه الثالث: يقال: إن جاز في معاملة الكافر ما نصت عليه الآية الأولى» من شرعية البرٌ والإحسان والإقساط 
لول ني E AAS E‏ للد و 0 

فلا إشكال بينها وبين الآيات الي تحرم الوجقة ا ا وعلى هذا لا يستدل يما على حواز موالاة الكفارء 
ومودتمم» وعبتهم» بل الآيات ا محكمة السابقة تدل تحريم مودة وموالاة جميع الكفارء بخلاف المسالمة والبرٌ والإقساط 
الذي تراعى فيه مصلحة الدعوة» ونوعية الكفار» وموقفهم رن 
)١74(‏ انظر: الإسلام والنصرانية» محمد عبده» ص(۸٤)ء‏ والعلاقات الدولية» لأبي زهرة» ص( ؟5). والحلال والحرام في الإسلام 

للقرضاوي» ص (1.* .)۳١۸-‏ والاستعانة بغير المسلّمين في الفقه الإسلامي» ص( 5 -55). 
)١١(‏ الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» ص( 4 .)١5- ١‏ 
)١١5(‏ فتح الباري (۲۳۳/۰). 
(۱۳۷) تفسير ابن كثير( 58/5). 
)١١8(‏ انظر: الفروق للقرافي(؟/5 »)١‏ والاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» ص(55 -5107). 
)١9(‏ انظر: أحكام القرآن للقرطي([/١/53).‏ والإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» ص( 5 .)١‏ ونقد القومية(١/07").‏ وأهمية 
الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» ص[ 4 5*). والحوار مع أهل الكتاب» ص(۲۳١).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية يي ضوء الكتاب والسنة. 


قال ابن باز(ت 57٠0‏ ١ه‏ ) -رحمه الله - في نقد وتفنيد هذه الشبهة: (وهذا احتجاج باطل» وقول في القرآن 
بالرأي المْحرّد» وتأويل للآية على غير تأويلها. والله -سبحانه - حرّم موالاة الكفار» وى عن اتخاذهم بطانة في الآيات 
امحكمات» ولم يفصّل بين أحناسهم» ولا بين من قاتلنا ومن م يقاتلناء فكيف يجوز لمسلم أن يقول على الله ما لم 
يقل!» وأن يأ بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب ولا سنّة؟ سبحان الله ما أحلمه» وإِنما معن الآية المذكورة عند 
أهل العلم: الرّخصة في الإحسان إلى الكفار» والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لناء عموحب عهد أو أمان أو ذمة). ثم 
أستدل بقصة أسماء وقصة إهداء عمر لأحيه المشرك ثم قال: (فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سبباً في 
الدحول في الإسلام» والرّغبة فيه» وإيثاره على ما سواه» وفي ذلك صلة للرحم» وجودٌ على الحتاحين» وذلك ينفع 
املح ولا يضرهم» وليس من موالاة الكفار في شيء» كما لا يخفى على ذوي الألباب وال 

نعم؛ فهذا الفرق لا يخفى محمد الله - على ذوي الألباب والبصائرء أمّا من عداهم فقد تلتبس عليهم الأمور. 

الشبهة العاشرة: قالوا: إن التهي إِنّما هو عن اتخاذ المخالفين أولياء بوصفهم جماعة متميزة بدياتقها 
وعقائدها وأفكارها وشعائرهاء أي بوصفهم يهودًا أو نصارى أو محوسًا أو نحو ذلك لا بوصفهم جيرانًا أو زملاء أو 
مواطنين. والمفروض أن يكون ولاء المسلّم لاذمة تملع a‏ نا اهنا كان عدن و مده دنه ا لسن 
اتخاذهم أولياء: (من دون المؤمنين). أي أنه يتودد إليهم؛ ويتقرب لهم على حساب جماعته. ولا يرضى نظام ديئ ولا 
وضعي لأحد من أتباعه أن يدع جماعته الي ينتسب إليهاء ويعيش بماء ليجعل ولاءه لجماعة أخرى من دوفا. وهذا 
ناو Nas‏ ا كار 

الجواب: أن هذا تخضيص لعموم الآيات السابقة المحكمة بغير مخصص. 

الشبهة الحادية عششرة: أستدل القائلون بحواز مودّة الكافرين بقول الله تعالى: [يَا ايها الاس نا خَلَقَاكُمْ 
من ذَكَرِ وأنقى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوباً وَقبَائْلَ لِتعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقاكم إن الله علِيمٌ خَبيرٌ) [الححرات:؟١].‏ 

قالوا: فاحتلاف الشعوب في الأرض له غاية جليلة أرادها الله -سبحانه وتعالى - وهي التعارف» وهذا التعارف له 
ظواهر» ومنها: اللقاء على مودّة ا 

الجواب؛ أن هذا فهم غريب معان المودّة والرّحمة» فلم يقل أحد من علماء السلف وأهل التفسير إن الآية تدل على 
"روي ابلق افده على ا و اليج ريا له بو قيار من لله انه ع 
ويواليه. فلا علاقة بين التعارف وبين المودة والموالاة. يقال: اعرف عدوك واعرف الشر لكي تحتنبه» وليس في هذا 
أمر يمحبة العدو أو محبة الشر باتفاق العقلاء. 


هذه المعان 


,)١٠٠١- ۳۰۲/۱ نقد القومية العربية.(المطبوع ضمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(‎ ) ٠ 
غير اسان ق غضم ان هی‎ )16 
.)ه١لص انظر: المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» لأبي زهرة»‎ (e 


) 
) 
) 
)۱٤۳(‏ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن( ٦‏ ۸۸/۲)» وتفسير القرآن العظیم(٤/۷٠۲)»‏ وزاد المسير لابن الجوزي(۷/٤١٤).‏ 
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الشبهة الثانية عشرة: إن قيل ما الدّاعي إلى تشريع هذه المفاصلة بين المسلمين وغير السلمين وقطع 
الؤالاة ع وكاذا له تكو ار راه والتاحى "بين ا 

الجواب: من عدة أوجه: 

الوجه الأولى: وجوب طاعة الله عز وحل» واتباع أمره» واجتناب فيه مع التسليم» وهذا أصل عظيم من أصول 
العقيدة» ومن ذلك أنه -عز وجل - مانا عن مودّة الكافرين. 

الوجه الثان: أ نالرت هن اهب !كين الح كينا تعلق يه والساف ووافعر اله قد اح اسه صن 
الله عليه وسلم - أتبع مرادهماء ومن أحب أهل العلم والإيمان أعجب يم وحاول محاكاتهم وتتبع آثارهم» ومن أحب 
الأثرياء فإنه يتشبه ممم ويتمئ أن يلتحق يهم» ومن أحب الكفار والمشركين تأثر بهم» وتعلق يمم» وهكذا من أحبُ 
المؤمنين وارتبط يكم فإنه يعمل عملهم. ومن هنا أمر المسلم .عوادّة أهل الإبعان وموالاتمم» وأن يكونوا هم قدوته 
ومناط محبته ليقتدي بهم» ويلتحق بزمرهم» وي عن موادّة أهل الشرك والزيغ والضلال لعلا يتأثر بهم وهذا لما سئل 
الي صلى الله عليه وسلم عن الرحل يحب القوم ولا يلحق يهممء قال: a)‏ 

الوجه الثالث أن الحقّ والباطل ضدان: الحق: ما شرعه الله حل وعلاء والباطل: ما حالف شرع الله ولا يجتمع 
الحقّ والباطل أبداء قال تعالى: (فذلكم الله ربكم الْحَق فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقَ 0 الضّلال فاا صرفون)[يس:١-].‏ 

ومن ثم فلا يجتمع أتباع الحق وأتباع الباطل» أو أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بل هما عدوان متنافران» وهذه سئة 
لله» بل شرعه الذي شرعه» قال تعالى: الله وَلِيّ الْذِينَ آمَنُوا يُخْرجْهُمْ مِنْ الظَلمَات إِلَى الثُور والذين كَقَرُوا 
ُوْلِيَاؤُهُمٌ الطاغوت يُخرجُوتهم مِن النور إلى الظلمّات ][البقرة:/اه ؟], 

الوجه الرابع: محبّة الله تعالى وطاق و وعلة و ی کر و اعنام ا 

واجتماع الحبتين محال» فكما أنه لا يصح أن يدين المسلّم بدين غير دين الإسلام» فكذلك لا يصح أن يعطي ولاءه 
لغير أهل الإسلام» فمن تمام محبّة الله ورسوله بغض من حادٌ الله ورسوله» ولو كان أقرب قريب» فالإبمان الوااحب 
وبلا كنا O‏ 1 
عراه» وإطفاء حرارة الإبمان؛ بدعوى التسامح أو التعايش» أو التحاور مع الآحر» أو غير ذلك من المصطلحات» دون 
إدراك لمفاهيمها. وقي هذا تحريف لحذه العقيدة المهمّة(وهي تحريم مودّة الكافرين)» وإحلال محبتهم ومودّهم مكاففاء 
وقي هذا إماتت للغيرة الدينية» والعزة الإبعانية في نفوس المؤمنين. 


.)51- انظر: الاستعانة بغير المسلّمين في الفقه الإسلامي» ص (9ه‎ )١45( 

)١4(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب علامة الحبّ في الله(177/4/ح:1178). ومسلم» كتاب البر والصلة» باب 
المرء مع من أحب( 085/5 8/ح551401). 

.)١7 5/5( انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١57( 


.)١1( انظر: الإبمان» لابن تيمية؛ ص‎ )١40( 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


وإذا كان قصد هؤلاء هو البراء المغلوط الذي وقع فيه الغلاة» فليس من العدل والتصف أن يحمّل هذا المعتقد 
الصحيح جريرة الغلاة فيه» ولا أن نقابل غلوّهم بغلو في الطرف الآخر. 

نعم نحن دعاة تسامح وبر وإحسان» لأن ديننا يأمرنا يهذاء ويدعوننا إليه» ولكن ليس معن هذا أن نتنازل عن شيء 
اب دياه إرإضاء لكشن كان مق كان فهذا ليس من التسامح في شيء» وإِنّما هو إعراض عن دين الله» و إيشار 
للمخلوق على الخالق» وللهوى على الحق. 

وأعيد وأكد بأنه ليس من التسامح في شيء أن يطلب من المسلم تجاهل أحكام دينه» وشريعة ربه؛ وتعطيل 


حدوده» من أجل أن يكون مثلاً لتطبيق مبدأ التسامح والتعايش أو 06 


مسألة: العقل والفطرة يؤيديان مبدأ الولاء والبراء. 

وما يزيد هذه المسألة إيضاحاء ويرد به على الذين يحاولون جاهدين إلغاء هذا الأصل العظيم من أصول الدّين أن 
يقال لهم: ا لحب والبغض» والولاء والبراء غريزة فطرية في كل نفسر 148 فما من دين أو مذهب تجتمع عليه طائفة 
من الناس» ويخالفهم آحرون إلا وتحد بين هؤلاء الجتمعين ولاء وتناصر ومحبة» كما يكون منهم معاداة ومباعدة لكل 
من خالفهم» وهذه سنّة كونية مشاهدة لا تحتاج إلى استدلال» ولا يعاري فيها إلا من لا علم له بواقع الأمم وثقافاتا 
ودساتيرها: 

فما من أمّة إلا ولا ولاء وبراء من حيث المبدأ» بغض النظر عن المصادر والمقاييس والمفاهيم» فللأمّة الصينية ولاء 
وبراء» وللأمّة اليابانية ولاء وبراء» وللأمّة اليهودية ولاء وبراء» وللأمّة الأمريكية ولاء وبراءء وهكذاء كل حي على 
وحه الأرض يوالي من يوافقه» ويبرأ من يخالفه. 

ل إن كمه ازلوا لحن موود عازه ترف الدستور الأمريكي» وكذلك كلمة المعادة» ففي الفقرة الثالثة مسن 
المادة الثالثة من الدستور الأمريكي ما يلي: (جرعة الخيانة العظمى ضد الولايات المتحدة ستشتمل فقط على شن 
حرب ضدّهاء أو الموالاة لأعدائهاء وتقديم العون والمساعدة 0 

وما دام في الأرض أمم ومذاهب وأديان مختلفة» فلا بد أن يكون هناك ولاء وبراء» ولا يمكن أن تخلو منه أمّة تريد 
لنفسها العزة والمنعة. وكل بحسب موازينه ومقاييسه. 

والمسلمون من حقهم تطبيق هذا المبدأء كما هو حقّ لغيرهم أن يوالواء وأن يعادوا وفق مقاييسهم وموازينهم. 

ولك الإسلام وهو دين الله الذي ارتضاه للناس كافة» حاء بضبط غريزة -الولاء والبراء - بضوابط لا توحد في 
غيره» فلا محاباة لأحل الولاء» ولا ظلم و لا عدوان لأحل البراء. وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث المختصر. 

فالولاء والبراء في الإسلام لا يعن مصادرة حقوق المخالفين أو ظلمهم أو الاعتداء عليهم. 


.)١99( انظر: غير المسلّمِين في الحتمع المسلّم» ص(٠۸)ء والتعامل مع الآحر» ص‎ )٠١۸( 

,)١١١- والتحفة العراقية في الأعمال القلبيةء ص(۳۷‎ .)١١۹- ١١١/7 انظر: الموافقات للشاطيي(‎ )١49( 

)٠۰۰(‏ نقلاً عن: الأدمغة المفخخة» لزين العابدين ال ركابي» ص(8ه )٠٠-‏ فصل بعنوان(المفهوم الخاطئ للولاء والبراء)» دار غيناءء 
للنشر - الرياض» الطبعة الأولى» ۲۲٤١ه/٣٠١٠م.‏ 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقدية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


وحيث أن الولاء والبراء معتقد فطري يستحيل خاو النفوس والأزمان منه» ركلا يك قاد أن الفطرة تحتاج إلى 
سبب معيّن يوجّه محايّهاء ومكارههاء وموالاتماء ومعاداتهاء وإلا وقعت في أحد جاني الغلو إفراطاًء أو تفريطاًء كان 
التوجيه الرباني من خالق هذه الفطرة -سبحانه وتعالى - وهو أعلم يما وما يناسبها هو الأجدر بالأخذ والتطبيق» ولقد 
تحلت هذه التوجيهات الربانية ما بعث به نبينا محمد -صلى الله عليه وسلّم - من الوسطية المتضمّنة للعدل والرّحمة مما 
لا يمكن أن نحده في غير دين الإسلام» والذي يظهر حلا وواضحا فيما عرضناه من نصوص وأحكام الولاء والبراء في 
الإسلام. 
وبناء عليه فهذا المعتقد يحقق العدل والرحمة للبشرية جمعاء ولا يلزم منه ظلم أو تعدي» وما يقع فيه بعض المسلمين 
من الغلو في تطبيقه إفراطاً أو تفريطاً خمطأ محضء لا يخصّ المسلّمين وحدهم» إذ الغلو مظهر لا يخلو منه مجتمع بشري 
على أي ملة كانوا أو 1 
وهذا الخلط, والانحراف» وسوء الفهم لهذه المسألة العقدية الخطيرة؛ له عدة أسباب» منها: 
١.عدم‏ التسليم والانقياد لنصوص الكتاب والسنة. 
؟,البعد عن منهج السلف في تلقي العقيدة» والاستدلال عليها. 
.ضعف العناية العلم الشرعي عند بعضهم. 
٤.وقوعهم‏ تحت ضغوط المزيعة النفسية أمام الحضارة الغربية. 
ه.محاولة تحسين صورة الإسلام الى شوهها الغلاة في أذهان الغربيين» فقابلوا الغلو بالغلو المضاد. 
5. وحود طوائف من غير المسلّمين في المجتمع المسلّم تدعوا إلى تقارب الأديان» وإلغاء أصل الولاء والبراء. 
وق تقابل عتو لاع ا الذيح على ف ااب الاح ف الا من قير المسلميق ةا حاط 
فعطلوا قيماً إسلامية مضيئة وكثيرة في علاقة المسلّم بغير المسلّم وحسن التعامل معه. وعطلوا محبّة الخير للنّاس. وريّما 
استباحوا دماء غير المسلمين» وأموالهم؛ وأعراضهم» وتعاملوا معهم بغلظة وعنف وشدة؛ وصدوهم عن دين الله 
وشوهوا صورة الإسلام الصحيحة النقية» ووسطية هذا الدين» وسماحته ويسره. اذعاء منهم أن هذا من مقتضى 
رو اكز ن وی بل إن لو هو ال 
وهذا لقاو الب ات با -أيضاً - بل كل مجتمع من امختمعات البشرية» وكل أتباع ديانة» أو مذهب» تحد 
فيهم الغلاة المتطرفين» والحفاة المتشدّدين. 


(١ه6٠١)‏ انظر: موقف الاتحاه العقلي الإإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء» مضاوي البسام» ص( ۷)رسالة ماجستير» جامعة 
املك سعود, 
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الحناقة 

أولا: النتائج. 

.١‏ معتقد البراء معتقد شرعي» ومطلب عادل للمسلمين» ليس فيه ما نخجل منه» ولا يتعارض مع سماحة الإسلام 
ويسره. 

١‏ خض جهلة المسلمينت فضلاً عن سواهم = ظا أن الب والاحسان إلى غير المسلمين يعارض ترم مسودقم 
فغلا بعضهم في الإفراط» وظنّوا أن البراءة من الكافرين» تقتضي ظلمهم» واستباحة أموالهم؛ ودماءهم. وغلا آخرون 
في التفريط» فهاجموا عقيدة البراءة من غير المسلمين» وطالبوا بإلغائهاء لأنما -بزعمهم - تؤصل ثقافة الكراهية لغير 
المسلّمين» وتؤجج نار التطرف والغلوٌ . ودين الله وسط بين الغالين الّذين عطلوا نصوص اليرٌ والإحسان والعدل مع 
فى افده وين "اخانية الذاى طاو عدون الباق من E‏ وبالشا 1 E‏ الب نوا لانسبيت انال 
قن الى إل اخ اتبيه ن 

۴. إننا عندما نلتزم باليرٌ والإحسان مع غير المسلّمِينء لا نفعل ذلك حب لهم ومودّة» وإنما نفعل ذلك طاعة الله 
ولرسوله صلی الله عليه وسلم. 

5. الولاء والبراء معتقد فطري يستحيل خلو النفوس والأزمان منه» وقد ثبت عقلاً أن الفطرة تحتاج إلى سبب 
معيّن يوجه محابّها ومكارهها وموالاتما ومعاداتماء وإلا وقعت في أحد جاني الغلو إفراطاً أو تفريطاء فكان التوحيه 
الرباني من خالق هذه الفطرة -سبحانه وتعالى - وهو أعلم بما وبما يناسبها هو الأجدر بالأحذ والتطبيق» ولقد تجلت 
هذه التوجيهات الربانية ما بعث به نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم - من الوسطيّة المتضمنة للعدل والرحمة نمالا 
يمكن أن نحده في غير دين الإسلام» والذي يظهر جلا وواضحا فيما عرضناه من نصوص وأحكام الولاء والبراء في 
الإسلام. 

ه.الولاء والبراء سنّة كونية» وعلاقة فطرية» بين أصحاب الديانات» والعقائد والمذاهب المختلفة» ليست خاصة 
ا ولا بقاء لأي أمّة من أمم الأرض إلا مما. فلا بقاء لليهود والنصارى وغيرهم إلا ببقاء يمماء ولا بقاء 
للإسلام والمسلّمين إلا ب؛هماء ولا يمكن يزولا مادام على وجه الأرض اختلاف» وتجاهلهما مكابرة و مصادمة للشرع 
والعقل والحس والفطرة. 

.٦‏ معتقد الولاء والبراء يحقق العدل والرحمة للبشرية جمعاء» ولا يلزم منه ظلم أو تعدي» وما يقع فيه بعض 
المسلّمِين من الغلو في تطبيقه إفراطا أو تفريطاً خطأ محضء لا يخص المسلّمين وحدهم إذ الغلو مظهر لا يخلو منه 
بجتمع بشري على أي ملة كانوا أو منهج. 

۷. الولاء والبراء لا ينائي سماحة الإسلام» فإن الرسول صلى الله عليه وسلّم هو أعظم مَنْ قا بهذا الأصل ومع 
ذلك شَهِدَ بِخْلْقِه وسماحته القريب والبعيد» العدرٌ والصديق. 

۸.لقد شهد عهد الي صلى الله عليه وسلّم» وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم صوراً كثيرة من ماحة الإسلام 
في معاملة غير المسلمين» من إعانتهم بالمال والنفس عند الحاجة» ومن كفالة العاجز منهم عن العمل لكبر سن أو 
2-5 
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5. يشترط في اليرّ والإحسان إلى غير المسلّمين ألا يكون ما يدل على مودة القلب هم» كالثناء ثناء يفهم منه مودة 
القلب لهمء أو تعظيم شعائرهم الدينية. 

إن قر مودة ومولاة غين المسلم لا تى الاعتداء غليةى عرض أوماله»'وتاور :ما شرعه الإا :نين 
أجكام وير وا خسان إلى فر المسلمية: 

.١‏ ليس من العدل والنصف أن يحمّل هذا المعتقد الصحيح جريرة الغلاة فيه» ولا أن نقابل غلوّهم بغلو في 
الطرف الآخر. 

5. معتقد الولاء والبراء له علاقة بالفطرة البشرية» ومن ثم فهو باق ما بقي احتلاف وآراء ومذاهب وأديانء 
وعليه: فإن ما يطمع فيه الطامعون» من زوال هذا المعتقد بالكلية: طمع في أمر مستحيل التحقيق» إلا بزوال الإسلام 
من أصلهء وهو لن يزول بإذن الله. 

. إن المطالبات الخارجية بإلغاء عقيدة الولاء والبراء» هي مطالبات لأمر مستحيل الزّوال» باق بقاء الخلاف بين 
E Ea YS gy‏ القلاة ف عار كن طعا كير 
امتوقع» إن لم يكن هو الواقع فعلاً! 

.١ ٤‏ إن العادل المنصف عنّدما يوازن بين ما جاء في الإسلام من بر وإحسان وسماحة مع غير المسلمين» وما عليه 

أصحاب الديانات الحرفة أو الباطلة» نحو مخالفيهم؛ يجزم بأّه لا يوحد دين أو مذهب يعامل مخالفيه بالعدل والرّحمة 

والبرٌ والإحسان والسماحة كما يوجد في الإسلام. 


التوصيات: 
.١‏ و جوب توعية ا وتفقيههم بحقيقة عقيدة الولاء والبرای وأنها لا تتعارض من البرٌ وحسن التعامل مع 
غير المسلمين. 


۲. ضرورة مواحهة غير المسلمين بحقيقة الولاء والبراء الشرعيان» فليس فيهما ما يخجل المسلّمون منه» فهما 
أمران فطريان» ولا تخلو أمّة من الأمم ولا دين من الأديان» ولا مذهب من المذاهب منهماء بل غير المسلمون 
يعاملون المسلّمون وفق هذا المعتقد» فمن العدالة أن نعاملهم بالمثل. 

۳. أحذ الحيطة والحذر من التنازل عن شيء من أساسيات ديننا باسم التسامح» والتعايش» والحوار مع الآخر. 

4. ضرورة التفريق بين المودّة والإحسان إلى غير المسلم» فلا نفرط في ديتنا باسم التسامح وكسر الحواجزء ولا 
ننفر عنه باسم البراءة» والحق وسط وحسنة بين سيئتين. 

ه. ينبغي لأمّتنا أن لا ترضخ للمطالب والضغوط الغربية للتنازل عن شيء من مسلمات دينها وعقيدقاء ومن 
ذلك عقيدة الولاء والبراء. 

تم بحمد الله 


وآخر دعوانا أن الحمد لله» وصلى وسلم على نبينا حمّد» وعلى آله وصحبه أجمعين 
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فهرس المراجع 


لاحتجاج بالقدر» لابن تيمية» طبعة المكتب الإسلامي» سنة ۹۳١١ه.‏ 


٠‏ أحكام القرآن» للإمام الشافعي» جمعه الإمام البيهقي» تحقيق: عبد الغ عبد الخالق» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 


لأولى» ٤١٠٠١‏ إه. 


. أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق: علي البجحاوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۳۹۲ ه/۹۷۲١م.‏ 
. أحكام أهل الذْمّة لابن القيم الجوزية» تحقيق: الد كتور صبحي الصال» دار العلم للملايين» بيروت»الطبعة الفان» 


٠١‏ :اهم 

لأدب المفرد» للإمام البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة» 15٠05‏ ١ه.‏ 
لأدمغة المفحخة» لزين العابدين الركابي» دار غيناء - الرياض» الطبعة الأولى» 574 ١ه‏ /١٠٠م.‏ 

لإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرّد على أهل الشرك والإلحاد» للشيخ صا الفوزان» الطبعة الأولى» 54575١ه.‏ 
لاستعانة بغير المسلّمين في الفقه الإسلامي» للدكتور عبد الله الطريقيء الطبعة الثانية» ٤١٤‏ ١ه.‏ 


للإسللام والنصرانية مع العلم والمدنية» لمحمد عبده» هضة مصرء الطبعة السادسة» ١۷١٠٠١ه.‏ 


. الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» د. صالح الفوزان» مكتبة الحرمين» الرياض» الطبعة الخامسة» >٠ ٤‏ إه. 

. الأعمال الكاملة محمد عبده» جمع وتحقيق: محمد عمارة» المؤسسة العربية» بيروت» ۹۷۳٠م.‏ 

. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لابن القيم» تحقيق: حامد الفقي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 501 ١اه.‏ 

. الأقباط والإسلام, محمد سليم العواء دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى» 4.1 ١1ه/3/0١م.‏ 

. اقتضاء الصراط المستقيم لمحالفة أهل المجحيم» لابن تيمية» تحقيق» د. ناصر العقل» الطبعة السابعة» 141١9‏ ١اه.‏ 

. الأموال» لأبي عبيد» تحقيق: محمد خليل ال هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5405 ١ه.‏ 

. أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرّد على الطوائف الضالة فيه» للدكتور علي العلياني» دار طيبة» الرياض» الطبعة 


.ه١‎ 5١ ٦ الثانية»‎ 


الإعان» محمد نعيم ياسين» مكتبة الفلاح» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠۳‏ إه. 
الإبهان» لابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ٤۰۸‏ ۱ه/۹۸۸١ءم.‏ 
البداية والنهاية» لابن كثير» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة السادسة» 9/5١م.‏ 


. تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» مكتبة الحياة» بيروت. 

. التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية» تحقيق: حماد السلامة» مكتبة المنار» الأردن» ط(١)0۸١٠‏ ١ه.‏ 

. التسامح في الإسلام» للدكتور: زيد الزيدء دار إمام الدعوة» الطبعة الثانية» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

. التعامل مع الآخرء شواهد تاريخية من الحضارة الإسلامية» للدكتور: إبراهيم المزيئ» مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطين؛ الطبعة الأولى» 5717 ١ه"‏ ١٠٠م.‏ 

. تفسير أبي السعود(أرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري)ء لأبي السعود العمادي» المكتبة الحديثة»الرياض» 331١‏ ١م.‏ 
. تفسير القاسمي (محاسن التأويل)» للقاسمي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

. تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار المعرفة» بيروت» طبعة ٤٠٠‏ اه 

. تفسير النسائي» للإمام النسائي» تحقيق:صبري الشافعي»وسيد الحليمي» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة([١) 41١‏ ١ه.‏ 

. تفسير آيات الأحكام» للشيخ محمد السايس» مطبعة محمد علي صبيح. 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية يي ضوء الكتاب والسنة. 


N 


۳ 


RL 


° 


E 


EV 


. 


.°۸ 


.۹ 


. تنظيم الإسلام للمجتمع؛ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ۹۷۰٠م.‏ 

. تمذيب اللغة» للأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون» وعبد الحليم النجار» الدار المصرية للتأليف. 

,ه١4:07)5(ط»توريب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان آل الشيخ» المكتب الإسلامي»‎ ٠ 
.ه١‎ ٤١۷ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» تحقيق: اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية»‎ . 
.م١59430/ه1١‎ ٤۰۷ جامع البيان في تفسير القرآن» لابن حرير الطبري» دار الحديث» القاهرة»‎ . 


الجامع الصحيح المسند» للإمام البخاريء المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة الأولى» ٠.٠15١ه.‏ 


. جامع الصحيح(سنن الترمذي)ء للترمذي» تحقيق: أحمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة. 

.ه١‎ 5575 جامع العلوم والحكم» لابن رحب» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية»‎ ٠ 

5 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الشام للتراث» بيروت. 

. جواهر الأدب, لأحمد الماشمي» دار الفکر» الطبعة‌(۲۹)» .5 ١ه.‏ 

. حضارة العرب» غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

:عفاي الفا شايع لكين رك لسن سعيد إسماعيل صيين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة(١)470‏ ١ه.‏ 
. الحلال والحرام في الإسلام» يوسف القرضاويء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة(١٠)» 41١5‏ ١ه,‏ 


الحوار البو مع السامين وغير امان إعداد الدكتور: سعيد صيئئ» م ركز الملك عبد العزيز للحوار الوطبئ» الطبعة 


.ه١‎ ٤٠١١ الأولى»‎ 


الحوار مع أهل الكتاب -أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة» تأليف د. خالد القاسم» دار اسل الرياض» الطبعة الأولى» 


55 اهم 


الرسائل المفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الر حمن آل الشيخ» جمع وتعليق: سليمان بن مجحان» مؤسسة الجزيرة 


للحصافة والنشر» الرياض. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي. دار الفكر» بيروت. طبعة ٤٠۳‏ ١اه‏ 

زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة»/501 ١ه.‏ 

الزهد, لعبد الله بن المبارك» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي -دار الكتب العلمية. 

سبيل النجاة والفكاك» للشيخ: حمد بن عتيق» تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان» الطبعة الثانية» 541١5‏ ١ه.‏ 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الرابعة» ٤١۸‏ ١ه‏ 

. السنن» لأبي داود» تحقيق: كمال الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

. شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: الت ركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(١)؛‏ /150١ه‏ 
٠‏ شرح صحيح تسل للنووي» دار الكتب العربية» بيروت. 

:5 الصحاح» للجوهري» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۹٠١ه‏ 

. صحيح الأدب المفرد» للألباني» دار الصديق» الحبيل»الطبعة الثانية»5 4١‏ ١اه‏ 

. صحيح مسلّمء للإمام مسلّم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

. العلاقات الدولية في الإسلام» لأبي زهرة» دار الفكر العربي. 

. غير المسلّمين في المجتمع الإسلامي» للقرضاوي» مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة(٤) ٤۰٥)‏ ١ه/986١م.‏ 


فتح الباري» لابن حجرء تحقيق ابن باز» ومحب الدين الخنطيب» الطبعة السلفية الأولى. 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء» دار البيان» دمشق» ٠٠٠٥‏ ١ه.‏ 
الفروق» للإمام شهاب الدين القرافي» عام الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 554 +١ه.‏ 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية يي ضوء الكتاب والسئة. 
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القول المبين في حكم المعاملة بين الأحانب واللوةة اسيم عبد حون غارف فق شين أبن الأشبال» مكتبة 


الحرمين للعلوم النافعة» القاهرة» ١١141١اه.‏ 
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القول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ محمد ابن عثيمين» دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


. كتاب الخراج» لأبي يوسف» تحقيق: طه عبد الرؤوف وسعد حسن,ء المكتبة الأزهرية» طبعة 547٠١‏ ١ه.‏ 

. كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور البهوقء دار عالم الكتب» بيروت. 

. الكشاف» للزمخشريء دار المعرفة» بيروت. 

. كيف ندعو غير المسلمين إلى الإسلام» عبدالله المطلق» تعليق ابن بازءدار الفضيلة؛ الرياض» الطبعة الأولى/411 ١اهف.‏ 
. لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت. 

. المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» لأبي زهرة» الدار السعودية» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

.ها١‎ 5١5 مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسمء بجمع الملك فهدء الطبعة الثانية»‎ ٠ 

. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» إشراف:عبد السلام آل عبد الكرم» دار العاصمة:؛ الرياضء الطبعة 
الثانية»9 5٠‏ ١اهص,‏ 

. المستدرك على الصحيحين» للحاكم» دار المعرفة» بيروت. 

. مسند أبي داود الطيالسي» الطبعة الأولى» دائرة المعارف النظامية» اند ١۲١٠١ه.‏ 


المسند» للإمام أحمد المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة» ٤٠٠٠‏ ١ه.‏ 


. المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» مطبعة الزهراء» الموصلء الطبعة الثانية» > >٠‏ ١ه.‏ 

. المعجم الوسيطء إبراهيم أنيس وآخرونء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. ۹۳١۳١ه.‏ 

. معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» دار الفكرء تحقيق: ندم مرعشلي. 

. معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» دار الجيل» بيروت. 

. الموافقات» للشاطبيء دار المعرفة» بيروت. 

. الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» حماس الجلعود» الطبعة الأولى» ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷١ءم.‏ 

. الموسوعة في سمماحة الإسلام» محمد الصادق عرجحون» الدار السعودية» جحدة» الطبعة الثانية» > ٤٠‏ ١ه.‏ 

. موقف الاتحاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء» مضاوي البسام» رسالة ماجستير» جامعة الملك سعود. 

. نقد القومية العربية» لابن باز» مطبوع ضمن مجموع فتاوى ومقالات» لابن باز» جمع: الشويعر» من مطبوعات الإفقاء 
الطبعة الرابعة»7؟ ١ه.‏ 


الولاء والبراء بين الغلو والحفاء في ضوء الكتاب والسنّة للدكتور: حاتم الشريف» (من بحوث مؤتمر موقف الإسلام من 


الإرهاب» المنعقد في جامعة الإمام» الرياض 575 ١ه‏ ). 


الولاء والبراء في الإسلام» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» الذّار السلفية» الكويت» 919١م.‏ 
الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية»؛ ٤٠‏ ١هص.‏ 
الولاء والبراء في سورة الممتحنة. تأليف: د. وسيم فتح الله» شبكة المعلومات(الانترنت). 

الولاء والبراء في الإسلام» للشيخ صا الفوزان» دار الوطن» الرياض» 51١١‏ ١ه.‏ 


الفرق والبيان بين مودة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسنّة. 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 

تمهيد: منزلة الولاء والبراء في الإسلام 
المسألة الأولى: تعريف الولاء والبراء. 
المسألة الثانية: منزلتهما من الدين والإيمان. 

المبحث الأول: تحريم مودّة المسلّم لغير المسلم. 

المبحث الثاني: مشروعية البرّ والإحسان إلى غير المسلّم. 

المبحث الثالث: الفرق والبيان بين المودّة والإحسان إلى غير المسلم. 

المبحث الرابع: شبهات» والجواب عنهاء 

الخاتمة. 

فهرس المراجع. 

فهرس الموضوعات. 


